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الشاطى* شاطى*” استانل ! و١‏ اللأحد! والطرقات الملة 
الصاعدة 0 0 اه 2 ل بن انار 0 
أماط من اللباس , وكلبم "شق أهل الجنة ! نوكتت فى هذا 
التبار الحار المندفقكأ تتىالسمكة الغريبة؛ تفقد الاختيار » وتخثى 
ا 

هبطت مع الحابطين إلى هذا الشاطى. على سلم من سلالك » 
“م ارسلت فيه عيى فاذا هو مستدير على ص_در الماءء استدارة 
الملال البازغ على صدر السماء » واذا النجوم الزواهر من اللانس 
تختاج فى قلب هذا الهلال اختلاج العواطف الرقيقة » تئاس* فى 
رفق» ثم تنفرج فى سبولة !! 

أخدت أخطر :ويد إن النذازى روات بعل اسهاء 
وارتباك ! فليا لم أجد فيين حتى من تتقى النظر باليد .يا فعات 
د متجردة النابغة » حين سقط نصيفها ول ترد اسقاطه , أرسات 
نفسى على طببعتها فى هذا الى الماح » وذحكرت الاستاذ 
« الثعالى » وهو يقوالى بالامسفى لهجة جازعة : «اذهب بربك 
الى( استانلى ) ثم صف ما تراه 5 ش 

هاتان عيناى يا صديقى مفتوحتين ! وهاتان أذناى مرهفتين ! 
فاذا أرى وماذا أسمع 3 

أ كشاك أنيقة الصنع والوضع ‏ تدرجت طبقاتها الثلاث على 
حطن الشاطىء ! ومظلات شت الألوان قد ركزت هنا وهناك فى 
منحدر الساحل ؛ وجمع حاشد عار كسوق الرقيق فى ألف ليلةوليلة 


فد بعثر أمام ال كشاك وتحت الاظلات وفوقالرمال وبينالميأه: . 
وصراع لذيذ عنيف بين أفواج ابباو ترا البحرءتتخاله صيحات 
وعتسكات ؟ نين الفضة المصفاة » و أخاديك كفس الاويان تير 
من بين الشفاه البواسم ! 
لا تصعد الى حيث يصعد الكل الطيب والعمل الصا 
الجوة تاباقن #اقناة و اعانيا قبن اناس + 5 
فرنسا لا لغة مصر , وسمرتما سمرة الشمس .» لا سمرة الجنس!! 

فعلاتم اذنهذا الجزع الباكى » والقوم اتمايحرونع ل أعراقهم » 
ويعملون على مقتضى أخلاتهم »وبين فنياتنا وفنياتهم من العرف 
00 0 فن الحياء الطبيعى وازع ؟ ! 

ت ألقىعل نفمىهذأ الس و الحا جرس البخراحد ومو ججانه 
0 م الى أعلى الساحل ريع الفرق ات .هذا امد المناحى, 
فاذا دواقفازا. “ظلة جميلة منعزلة » قد انبطحت حتها فتأة ناهد لم 
تقع العين منذالصباح على أكل منها صورة ةا وكان ذعر السائرين 
من هجمة البحر قد لفتها ا للا ولع كرما عن مضت نبضة 
الى الفز ع تحى بالعربية أستاذها القدم ! 
أوه ا فلانة 5 

5 نعم ! ويسرى أن أراك بعد خمس سنين 

هل أنت وحدك هنا ؟ 

كلا بل معى | 
فذهب الى ( الكابين ) 

وكيف حال اليك ؟ 

المد لله خير حال ! وما اكثر س_ؤاله عنك وأشد شوقه 
اليك ! لقدكان جالسا بالكازينو ثم انصرف الى البيت منذ تليل 

قالت ذلك تلميذنى الارستقراطية الموؤئ تنصب كرسيا 
طويلا منالقهاش دعتق الى الجلوس عليه 2 ْم ليده ىعللى 538 


١!‏ وبيئة 


قد أتعبه صراع الامواج الثائرة 


1 آخر 8 وكانت كأمبا حواء ايا العارى ألا 2 ورقتان» 


خصفتهما عليه , 0 خلف ! فسرعان ماذ كرت ذلك 
المكتب الفخم الذى كانت تجلس *قبالتى عليه لتستعد لامتحان 
البكالوريا وهى ملففسة بثوما الآزرق الانيق المسبل ؛ وعيناها 
الساجيتان لاتفارقان الصحيفة حياء وخفرآا 2 وثغرها أ 56 ىه الدقيق 

0ا ركل مهل الكدم الاق اله رويط !] 

" تدعنى الأنسة فى ذك راى الا ريما ردت التحة ية على فتاة فى 
مثل حاطا وجاطا »كانت أسير فى رفقة شاب شديد السمرة غطى 
كتفيه شعر كثيف : كصوف الخروف 

هذه ابئة فلان وهذا الذى معنا أخوها . وهذه ابنة فلان 
وهذا ابن ععباء وهذه المضطجعة فى الششمسن بنت فلان وحادتما 
صديق من أصدقاء أخيبا 


لولا علبك يا آنسة الحسبت هؤلاء جميعاً أجانب ! 


0 


.سس الى -2000 نْ؟ 


2 غالقد واكتناز الاحم وانساع الحرية 
0 ثر الرقص والرياضة . ستكتب ولا شك عن 


؛ كا تطير أنفاس الصى الحالم ‏ ولكتها , هجتا لى يتا فى الر سالة ! 


.مث وهل قرأت ما كتب عله ؟ 
ش قرأته ولم أسغه ‏ لانه شديد الممالغة سطحى النظر ء وأى 
أي ن تمتع المصرية عكدا كه بأخنة اسمس رمات الجر 
كالغرية ؟؟ 3 
لا بأس » وأظها تدرك ذلك كله فى شاطء نخاص وفى 
لياس مناسب 
ان شمس الشواطىء م تعلم انما تقصد الخصائص أشعتها » 
وكذا فض أكر الجبو ها كن 1 كر اتناف نبا الام 
فى الشواطىء كالامر فى المراقض والمرايض ٠‏ يهيمن على الحماة 
فها روح رياضية عالية » لُغنى كل [أسان بشأنه عن شأن غيره » 
فالراقص لا يفكرالا فى الرقص .والمرتاض لا يفكر الا المركة 
والمستحم كذلك لا يفكر الا فى الامواج والاشعة 
ابدلى بالمثال قبل القاعدة با آنسة .ابن دن الروح 
الرياضية فى هذه المأة التى عات صدر هذا الرجل :2 تعلم فوقه 
السباحة ؟5 وات تجدين الروح الرياضية فهذين الجسمين الراقدين 
على الرمل يتلامسان بشهوة » ويآناجيان بنشوة ؛ وقد انمحى من 
حوطما البدر والشاطء و الب 
أو يا آنسة أن المرأة كني آل تسا هذا التبذل دس من 


الجهة النسوية ا متى فقدت سدر ال#جوب ؛ وجاذبية 


امجهول؛ أصبحت كسائر الآناث مزسائر الحيوان 

عفواً ريا 1 نسةاذا اصطنعتفى خط بكهجة الاستاذية . فا نبالاتزال 
أقوى الصلاات البى اند م الياك 

آل تلخضطين انا اق ادك طون نط عرتين يوق فول 
تتطور بسرعة جاحة ؟ ! لقد كنا بالأأمس تتجادل فى السفور» وها 
نحن أولاء اليوم تتجادل فالعرءى ! ! 

أستودعك الله :ا آانستى وأسلم على أبيك وأخيك 

ثم أخبذت طريقى على الشاطى. الشبوان وف فى كلام 
حبسته ! على أنمن الظلم الموروث أنالر جل يشاركالمرأة فىالذنب 
م يفردها بالعقوبة ! فالآ بيقود ابنته عارية الىالشاطىء ؛ والزوج 
بجلس مع زوجه عارية على المقصف ؛والاخ يتعرى مع أختهق 
الكشك والبحر ء ثم يندلع لسان النقد على الارأة وحدها فيتهمبا 
خاتي الفضيلة ويرميها بذبح الخلق ! ! 


ياقوم , لقد فتشتم ف الشواطىء كثيرا عن حياء المرأة » ففتشوا 
فيها ولو قليلا عن تخوة الرجل ! ! 
الامكندرية زات 


الاملأ 
للدكتور طه سين 


آخر القرن الثامن عشر سنة ٠.مب7؟؛‏ » وجمعت لنفسبا من مزايا - 


هذين العصرين 3 م جعلبا أبرع الناس أديا وَأَشْد الناس شك 2 
وأوسع الناس أملاء وأقتم النامن: .أسا":وأظير النامن قرنها + 
وأعق الاسن دنا والكى أسيت أن أسيا :وقد كان حب 


أن أبدأ بتسميتهاهذا الحديث 5 فهبى مارى دى فيشى شمير نك 112116 8 


0ه متسمط0 توطو 1 عل أأتّى يعر فبا تاريخ الآداب الفر لسية با.م 
مدام دى ديفاند .. لمصولاء2 بحل عصهلج]38 . 

كان مولدها ونشأتها فى هذه السنين القائمة التى ختمت حكم 
لويس الرابع عشر . وأد ركبا لبتم طفلة فارسات الى دير من هذه 
الأديرة التى كان برسل اليها بنات الاغنياء . وكانت أسرتها عريقة 
فى الشرف والنبل ؛ متقدمة فى خدمة الدولة . محتفظة مكانة رفيعة 
بين أشراف الأقالم 
عدوموسسه8 وأهل هذا الاقلم من فرنسا معروفون بالنشاط 
القوىوحدةالذهن . وذلاقة اللسان » وح بالحماة » وإيثارما تقدمه 
الىالناس منلذات . فم يطل مقام هذه الصبية فديرها الارستقراطى 
عق ظور هن حدتها وسيرها ما اقلق الاسرة .:وأقلق رئيمة الدين.. 
وبحب أن بكون هذا الذى ظهر من سيرتها وحديثها خطيراً جداً . 
فل تكن أسر الاشراف لتقاق من شىء يسير . ولم يكن أهل الاديرة 
ليضيةوا الا بالثىء الذى لا يطاق . ذلك بأن حياة الناس فى ذلك 
العصر كان قد أخذها الفساد الخلقى ‏ من جميع نواحيها » حتى 
اسهانوا بكل ثثىء ؛ وتجافوا عما لم يكن يتجافى الناس عنه الافى 
مشقة وعنف . وحسسيك أن تعل أن الاديرة كانت قد استحالت فى 
ذلك العصر الى قصور فخمة يلوو فيها من أبناء الأشراف وبناتهم 
من لم تسمح زوفن الحياة بالعمل ف السئاسة أو فى الميسن: 
ومن لم تتم لمن ظروف الحياة أن يظفرن بالزوج . وكان بنات 
الأشراف خاصة يتخذن من هذه الاديرة دوراً للعسث واللرو . 


3 وكانت هله الاسرة من أشراف بورجوق 20 


يسترن ذلك بستار رقيق من أسم الدين . ولم يكن ليتحرجن من 
استقبال الزائرين والزائرات ؛ ولا من اقامة الحمفلات الزاقصة . 
بل كان الرقص والموسيقىجزأبن ناسين دن 1 ل بح التعلم الذى 
كان يلقى اليبن فيبا : فاذا استطاعت صيتنا هذه أن ترعج أسرتها. 


ورئيسة الدير بما أظهرت فى سيرتها و أحاديثها من خروج علل 
القالف: فعب أن نكرق فد أتس امرأ عظم| . وهىقد أتتأمراً 
عظما حا ؛ فقدكانت تجادل فى الدين ولا بلغالا نئة عشرة » وكان 
عذانا هذا خطرا مخفا كاف تنسكر أصول الدين انكارا . 
وقد استعانت الاسرة ورئيسة الدير على ج<ود هذه الصبية بعظم 
منعظاء الكنيسة وخطيب منأبرع الخطباء فعصره وهوماسيون 
دو1[زووج2 فدعىهذا الحبر للقاء هذه الطفلة وعاورتبا ء فلا رآها 
جمع لما ونحدث اليبا وانصرف عنبا يائساوهو يقول انها لظريفة. 
فليا سألتهرئيسة الديرعنا تصنعلر دها الى طريقالحق أطالالصمت 
ثم قال : ضعى فى يدها ار فز ادق ليزه 
على ذلك شيئا . وذ كرت الصبية حين تقدمت بها السن <وارها 
مع هذا الحير الظم فقالت : إن عقلى قد اضطرب أمام عقله ». 
وقالت انى لم أذعن لحجته وائما أذعنت لجلاله ؛ ومعنى ذلك أن 
الخصمين التقا يا فلم يقنع الج دما ساحه 1-0 أ كركل منهما 
صاحه . فليا بلغت هذه الفتاة العشر ب نأوجاوزتها قليلا ‏ زوجت 
مو رحل كركنه عظم الخطر من حكام الاقالم . ولكتما لم 
تكد تقطى فيه أشي لخن كه 0 به رت عشر نه 
كرها شديدا . وكانت تقول عنه إنه يذل أقصى م ايستطيع ليسوءك 
ويصرفك عنه . على أنها قد اقنعته بالرحلة الى باريس . ولم تكد 
تصل الى هذه المدينة وآستقر فيها حتى اندفعت فى حياة اللبو 
والعبث » اندفاعا لفت اليها الناس » وجعلبا موضوع الاحاديث فى 
هذه المدينة الراسمة اللاهية 0 لويس الرابع 
وكان أمرالدولة الىالوصىالذى أ قم على المملك ل قن الشامسن 
عتن.و كان ههد ا الواض 5 هو لاحو ل وماحن. خون 
وعبث لاحد لما أيضا . وكان الناس قد ساروا سيرته كأتما 
أزاكرا أن موسو نا 0 فى تلك الايام الحزينة التى ختمت 
حك الملك الشيخ خ» وما أسرع ما اتصلت صاحيتنا بقصر الوصى 
واشتركت ف 00 فنه من حفلات » ّ اتصات بالودى نفسه )2 
امه د خليلة ولكن حبه لها لم تاو وين عشر بوما. على 
أنباقد رحثمنهذا الح بالقصيرستة 1 لاف من الجنيهات الفر نسية ؛ 
تصرفلهافى كل عام ماامتدتطا المياة . واسرفت صاحبتنا ف اللمو 
حت أ نكرها أصحاب اللبومن أهل باريس ؛ وحتّى ساءت الصلةيينها وبين 
زوجبا ء فافترقا دهراً ثمكان بينهما صلح لميطل ؛ وعادا الى الفرقة . 
ثم كان بينهماصلمآخر ؛ قوامه أن يلتقياعل الغداء والعشاء . والايعيشا 
معا » ولسكن هذا الصلح نفسه لم يتصل أيضا +ففرق: ينما .عاد 
الرجل الى قصره ف الآقاليم وأقبلت هى علىلموها فى باريس لا تدع 


عشر قل مأت» 


فنا من فنون العبث الا أخذت منه بحظ عظيم ؛ على أنها لم نكد 
تحاوز الثلاثين حتى تبينت أن ما هى فيه من الآمر باطل كله » 
وحتّى سئمت اللبوء وعافته » وأخذت نحس انصراف الناس عنبها. 
0 الى أخ ها قسيس أقامت عنده دهراً ثم انصرفت عنه الى 
أخ آخر 0 فى الأقالم » ثم عادت مرة أخرى الى باريس . 
0 بقصر من قصور الآشراف كان يؤوى ١‏ كبر من بعلم 
تولنا وأؤربيا: بق الأآديء والتلخلفة "و أمحات القن نوق 
هذا القصر ظهرت قيمتها الادية » واستكشفت براعتها فى الحديث 
وتبين الذين عاشروها أنها امرأة ليست كغيرها من النساء » بل 
ليست ككثير من الرجال ء واتما نمتاز بقلب ذى ؛ وعقل قوىء 
ولسان فصي.س عذب . ومبارة فى تصريف الحديث لا تبلغ 
الاعجاب وحده؛ ولكنها تبلغ اعجاز المحدثينمهما تسكن منزلتهم » 
ومن ذلك الوقت أخذ أمر هذه المرآ يعظم :يقانا يرتفع , لا 
من حمث انبأ أمرأة جميلة خلابة .تحب ار ولسرف فه» فقد 
كانت فى ذلك الوقت قد بدأت تقصر عن اللوو وتعري افراس 
الصي ورواحلي. كا قزل تع تعن جيك ابيا لجرا ادي * 
اريبة يستطرع أن يستمتع بحديها » وعشرتها ٠‏ وبراعنبها » 
> وثتر ريا متبياحة القميز ]كارا عفنا 
حتى لم تكن تصبر على فراقها ٠‏ وأحبها فولتير » وكاف بها 
منتسكيوء وأطاف بها أعلام الادب , والفلسفة من الفرنسيين 
يستبقون الى مودتها » وما هى الا أن تنخذ لنفسبادازا فى باريس 
وتدعواليها أصدقاءها هؤلاء م نالأدباء والعلماء والفلاسفة سمرون 
عندها يوم الآر بعاء من كل أسبوع .ثم تضيق هذه الداريمن يقصد 
اليبا من رجال فرلسا و أوا على اختلافهم ؛ فتتحول عنها الى دار 
أخوى وحية ة لستأجرها فى دير من هذه الآديرة الارستقراطية فى 
ارين .توق هذه الداز الى استاجرنا كانت تقيم قبلبا مدام دى 
متتسبان خليلة لويس الرابع عشرء تلك النى ملا'ت حياة الملك 
العظم إذة وإثما » وكلفت رجال الدين من حوله مشقة وجبداً . 
والى كا أنت تؤوى الى هذا الدر من حين الى حين تستغفر الله 
من خطاياها . وتضرع اليه فى الوقت نفسه أن حفط عليها هذه 
الخطايا . أقامت صاحبئنا فى هذه الدار :ونظمت استقبالها لأعلام 
فرنسا مرتين فى الاسبوع يتناولون عندها العشاء » ويسمرون الى 


4و اقول 


قريب من آخر الليل » ويتحدثون فما شدّت من أدب وعلٍم » ومن 
فلسفة وفن ؛ ومن سياسة وحرب . ولكنها م تكن تب اعت 
آشاركالآدباء والعللاء والفلاسفة فها كان بحرىينهم من حوار؛ 
لأنهاكانت تكره الادب والعل؛ وكانت كره الفلسفة خاصة 


والطيق برا "عنقا ديد وكانت تفن بأشفامن زاقاينا | ك5 
مما لعنى مما كان عندثم منعلم ظ 
فى الشك ٠.‏ وكان إسرافها فى الشك يصرفا عما كان 
يكلف به الناس فى عصرها من هذه الفلسفة الحرة الغالية 
التى كانت تعمل فى الهدم.أ كثر ما كانت تعمل فى البناء.. 
وتتقدم السن بصاحبتنا وقدمات زوجبها وأصبحت حرة حتى أمام 
القانون ؛ وقد جدت فى تنظبم حياتها وانصرفت عن البو والمجون 
الى حياة الجد ولذة الحديث والسمرء ولكنها على ذلك اتخذت لما 
خليلا عاشت معه عيشة الأزواج ؛ ل تسكن تبه ولكتبالم تكن 
تكرهه »اما أعا كانت لستعين به ين به علىاحتهال الحداة 21 كانت لبكيين 
كل كىء عل حال الماة: يهلا عرد عرف تاربيخ 2 الأدات اما 

ضاقت بالحياة ما ضاقت ها هذه المرأة م بل 0 عرف 3 
الآأداب رجلا ضاق بالحياة كا ضاقت مباهذه المرأة .كانت متشائة 
كأشدما كون التشاؤم » وكانت تردد هذه ااكلمة الى تقرمما من 
أن العلاءوعن ؛ إن شر من املنا من القنقاء اما هو الات 
502 تستعين باسرافها فى المجون والعبث ؛ ثم فى الجد والاتتاج 
الأدى على احتهال الحياة » ولعلها ل تله ؛ ولم تعبث ء ولم تجد الا 
لتشسى الحياة وتنصرف عن نفسبا . فقدكانت تكره العزلة وتخافها 
خوفا شديداً . فكانت تسبر الليل » ولا تنام الا قايلا فى الهارء 
وتنفق وقتها قارئة أو لاهية 7 أو متشي لة. ولا كاد تبلغ النسين 
منعمرها دى ى يتم الله محنته لها وحى ؛ بأخذها الشنقاء من كل وجه» 


أو أدب 2 أوفلسفة ٠‏ كانت مسرفة 


فهذا حجاب رقيق يلقى شيا فشيئًا بينها وبين النور » ثم 
بتكائف هذا الحجاب قليلا قليلا » وهى نحس ذلك وتجرع 

له واتلجا إلى 07 والشخرة + والمفعوذ ين "قلا ند عند 
والحجاب يتكائف ويتكائف ,» حتى يستحيل 


واذا 2 عمياء . 


أحد متهم سل 
الى سور 0 كلسبب ينها وبين الضوء . 

أفتظن ذلك قد غبر منسيرتها أو اضطرها الى ثىء من القصد 
والاعتدال؛ ليسمن شك فى أنها 0-0 حزنا عميقا ولكنه 
حزن اضيف المحزن . حفظته فقأ عاق نفسها وَل تظبر هنك للناس 
شيا . اما | ك3 بت الى بعضص أصدقائها من أعلام الادب والسياسة 
تَنِؤٌثم هله الكارثة فنهم من رق لا كفولتير ؛ومنهم منعبث ببأ 
7ك وكأبم قدمضىف! كيار هاء والاختلاف الها »ل بغير من 
سير نه شيا 3 1 تفي وى من سيرتها شيعا . ذغالت مائدتها تقام 
بوم الاين والاربعاء من كل أسبوع .وظلت تختلف الى الاويرا 


والملاعب 3 ولشترك فالحفلات كا كانت تفعل من قبل : واتذنذت 


«البقية علمصةحة ٠١‏ » 


ع 


سن اليباس والرجاء 
للأستاذ 5 أمين 


صوتأن لايد أن يرتفعا فى كل أمة ‏ وجب أن يتوازنا 
حتى لايطنى أحدهما على الآخرء صوت ببين عيوب الآمة 
فى رفق وهوادة ؛ و يستحث على التخلص منها والتحرر من 
قيودها ؛ وصوت يظبر محاسنها ويشجع على الاحتفاظ مما 
والاستزادة منها . والصوتان معا إذا اعتدلا كونا موسيقى 
جميلة منسقة تحدو الأأمة الى السير إلى اللأمام دائماء هى 
موسيقى الجيش تبعث الرجاء والآمل ؛ وتمنى بالنصر والظفر» 
فان بغى أحد الصو تين كانت موسيقىمضطربة بوش النفس 
وتزعو إل "القوعئ والارتاك اذ كآنه الدور فى 
الموسيقى يكونمنسجما كله وقد اح أضو | لطلة فكون 
« نشازا» بخدش السمع ويجرح النفس »؛ شا ظنك « بدور » 
كله د نشاز , ؟ 

جد عد 

ما يدعو إلىالأسف أن صوتا فىالشرق علا كل صوت» 
وهو ليس خير الآصوات واحنها إلى النفس ء هو صوت 
الأمن والتشيط عقي ب 1 أفناف التعاء. فظن امعد 
تدور خطبته داتما عل اق من مخطهم ليسوا مؤمنين 
حقاً , فقد ارتكبوا من الأوزار ؛ واجترموا من الآثام ما 
/ 0 عن اليمان للقيو أبعدهم عنالدين الصحيح 3 

لله بأعمالهم لأمطرهم حجارة من السماء» أو خسف 

ارس ثم يصب هذ | المحنى كلأ 3 فى قالب . وكل 
ا ب تختل ف أشكالها ٠‏ ويتحد معناها ؛ وخر السامع دائما 
وتعدد الا ورامك الرجاء أل لت يتداركه الله 
بعفو ليس جزاء على عمل . 

ودعأة اللغة والادب بلحون ق أن اللغات الأجنية خير 
من اللغة العربية. ٠‏ وأن الآدب الأجنى أدب الثقافة والفن 
والعلم ' ولا ثىء من ذلك فى الآدب العرنى» وأن من شاء أن 
يفتح عينيه فليفتحبما علىأدب أجنى ولغة أجنبية » وإلا ظل 


أعى ؛ وموجز دعوتهم أن يتحول الشرق فى لغته وأدبه إلى 
الغرب فى لغته وأدبه » لا ان مختار من لغة الغرب و أد بٍالغرب 
ما تلقح به لغة العرب وأدب العرب . 

ودعأة الاجتماعأدم وهر » فليبس فالشرق كله مايسر » 
قد جرده الله من كل حسن . فلا طبيعته جميلة ولا مناظره . 
جذابة؛ ولا شىء فه يأخذ باللبو يدعو إلى الأعجاب , والقمر. 1 
فى الشرف ا تور د في الشرق » والبحر الأبيض قد جمل منه 
ما لامس الغرب » وقببح مالامس الشرق . وكلثىء فىعادات 
الشرقوتقاليده تعافها النفس» وينفر منها الطبع » وعلى اجملة 
فاته تعالى الواهب ماشاء لمنشاء قدجمع الحسن كله فىناحية , 
وقالله كن الغرب فكان : وجمعالقبح كله فىناحية وقالله كن 
الشرق فكان . وهم اذا لم يقولوا ذلك كله جهارا آمنوا به 
اانا وصدرت عنه أفعالهم » واتجحبت اليه حياتهم . 

ودعاة العلرمنهذا الطراز» فكتب العا العرى اتما 9 
لدارس التاريخ أو طعمة للنار » وماذا فيها إلا تخريف أ 
تحرريف , قدكانت نتاج القرون الوسطى » وحن نتاج لعصر 
ا ودعاتها فلا أهرينمنها اتقاء لنارها- 
ومجالسنا صدى هذا الصوت .ء فاذا استثنيت عشر معشارها 
فكلبا نقد للا خلاق » وطعن فىحياة الشرق ؛ ونهجم على حال 
أمتهم ٠‏ وتجهم لكل ما يصدر منبم . وقل أن تسمع صوتا 
ينطق بمدح أو يعجب ببطولة » أو يتغنى بعمل مجيد . 

هذه نغمة بماولة كانت أجنى على الشرق من كل عبوبه: 
ولن تفلح أمة_من غير ذخيرة تعتز مهاء ومجد طارف و تليد 
تعتد به » ونعرة قومية تدعوها الى الفخر والايجاب 00 
ما قال تعالي «كنم خير أ مة أخرجت للناس » وليسعبئا أن 
0 فى أناشيد الآلمان ٠‏ ألمانيا. فوق امع » وأن يعتقد 
بعض العم فقأ: نفسهم أ موا الختارء ونحو هذا هذا مماينعش 
الأمل 2 0 الى العمل . 

تلك ظاهرة نفسية ة لا مجال لانكارها » فاعتقد الغناوة فى 
طفلك وكرر عليه اعتقادك تقتل كل مافيه من ذكاء » واعلن 
أنه ذك وشجعه على ماسبدر منه من ضر وب الن كاء تستخرج ا 
أقصى ماعنده منعقل . وف المثل الانجليزى ١‏ دَعوا الكلب 


0 


عورا فشنق» لعنون أ اعتقدوا فى كلب 0 وسموة 


عدررا لاا يطلقون عليه هذا الا ع سح كدو من سن . 


أفعال السوعكنا اشر عجن ييا وف أمثال مثالنا العامية 1 قالوا 
لفلاح باحرانى شرشر. منجله ذلك أن أن الاتهام حمل على 
ارتكاب | الجرعة من ٠‏ ناحيتين : من ناحية الايعاز » ثفن 

اتهمته فقد أوعرت أليه 527 عليه لخم 2 وأظبرت له 
الجرعة ماثلة أ أمام عينه حينا بعد حين - ومن 00 
0 ما كان بمنعه م نالشر خوفه أن ينهم بالشر ؛ فاذا | 
ات ماخشاه عو رأقدم علىم ماكان بتحاماه هذا 0 يوحيه 
الاتهام الدائم منشعور باطبى يسيره عر العسل وفق الاتمام 1 
وهذا هو الي ف أث بعض قوانين تسن لمعاقبة ةبعض أنواع 
الأجرامفشكونسيا لكترهالاجراء ثم ترفع فبقل الأجرام , 
نوعو القوانين كان موعرأ بارتكامها - ولعل أ نواعا من 
الآثام زادت بكثرة الكلام فيا فو جياه راط ممنلنحسنوا 
دراسة النفوس وقوانينها . 

إذا سقط اله فى فارنة أن سقطته قابلة العلاج,, وأخة 
بيده لانتشاله 8 عن سقطته وعاد الى محاله 2 اه 
أن سقطته لاتختفر .وأنه لصبح لمانا امتهن مقط أبدا 5 
ر لسيماد من الساقطين والساقطات لو أعضيوا فى الناس 
استعدادا لقبو هم » وشعرواأ أنبع. بفسحون لم فُْ صدورهم 
لعدلوا : عن سقطهم » ونمضوا من عثرتهم . 

6 

اشاقيه تر ره دو لقان ناض وين 
فليس.أمجد من ماضيه , وان كان لكل أمة غربية محاسن ومساو 
فللشرق محاسنه ومساويه؛ وإن كانت مساوى الغرب لم بمنعه 
من مبوضه فل ممنع الشرق مساويه منمبوضه ؟ ليس أعوق 
'للشرق منهذا الصو تالكريه يصدر من دعاته فبعث لأسن 
وينفث ألم 

ع الا 
وده رقتضة ‏ واتعدار اتنا كاده ذات الحان صنعها طب طب 
بأدواء النفوس عليم : وا كردا من الخحان تبعث الامل 4 2 
وتدعو الى العمل » و تزيد الحياة قوة» ولا تشمروا برذيلة ألا 
اذا أشدتم بفضيلة ٠»‏ ولا تسمعونا صوت المعاول », الا اذا 
أريمونا حجر اليناء ,© 


كروا قثان 3 


هذه التى لا توقع إلا نقمة. 


5 


ل يشأ أن يتعرف لقرائئا اليوم 


لم هو ستانل باىالذى تتسكتب عنه الآن الجرائد اليومية كل 
يوم . والذى تكتب عنه الجلات الآسبوعية كل أسبوع . . 

فالا ا أصبم حديث جميع من 
فى مصر . 

و س هو الذى بزوره 1 الاستاد العاري) فيتدكام عله فى 
والأغرام ) برعو ظالين ٠‏ 

أليس هو السر فى ( قطر الندى ) كا يسميه أهل الاسكندرية 
الظرفاء . وهو نفس مايسميه مدير السكة الحديدية ( قطار البحر ) ؟ 

أليس هو الذى حرمته القاهرة فة ام فنانوها من مديرى 
المسارح والصالات ينقاون مشاهده الى مسارح القاهرة ؟ 

أليس هو الذى يشغل بال حكمدار بولي سالاسكندرية ورئيس 
نيابة الاسكندرية ؟ 

ظ ثم أليس هو الذى استلفت أخيراً نظر رجال الدين »على رغم 
ماهم آخذون فيه من توزيع ( الطوابع ) الجديدة التى ابتكروها 
لاسترداد هيبة الاسلام واعلاء كلبة الدين ؟ | 

إن الرسالة وقد جعلت مبمتها أن تقاوم حيرة الآمة بتوضيح 
الطريق ه جاء فى عبدها , لا تستطيع أن تفتتك من قيود التحدث 
الى الآمة فى هذا الموضوع الذى يشغل الدنيا والدين على السواء ! 

ولقدكان من حق قراء ( الرسالة ) أن ينتظروا كلمة من 
بعض أقلامبا المعبودة أو تعليقا منحامل شعلتها الوضاءة . ولكن 
يخيل إلينا أن هذه اللأقلام قد استراح كل منها الى موضوع فهو 
لا يفتأ يتقلب فيه . وقد استقل كل منها ببحث فهو لا ينفك يحول 
فى <واشيه » فالدكتور عزام مثلا فى حمد اقبال وعبد الحق حامد 
وناءق كال . والاستاذ العبادى مابين زرياب وعمر بن عبد العزيز. 
والأستاذ أمين أخيرا فى عكاظ والمزيد . والدكتور طهأخيراً أيضا 
قلت الها لعفن وها ورج اصن اولان دعن 
طريق ستانلى باى والسلام ! 

فلم سق بعد ذلك الا أن خم الفضوليون الذن لا يرنحون 
ولابسترحون و[ قأعوذيالله _وأنا أثيرهذا ألموضوع- أنأ كون 
أحد هؤلاء . 


كنت من روأد هذا الشاطى. منذ تنخو عشرةأعوام.. ومازلت 

أزوره كلعام ٠‏ فأقسم لافقا اولك افر فم هذه |اضجة التى 
بدأت تقوم حوله فى هذه الآيام ؟ . . 

لقدكان الطريق اليه فا مضى متعبا 15 ٠‏ فتعبد واستقام . 
وكان شاطئه مجبدا مرهقا فى السير لغزارة رماله , فمام الى جانبه 
أفرم يز بمبد سبل جعل السير فوقه متعة من متع الحياة . وكانت 
١(‏ كشا كه ) على غير نسق » يقوم فيها الكبير الى جانب الصغير» 
لوف ان حاتي اكه ووو الذان القرف ال مانب | الشفض 
الوضيع . فتناوله الذوق السليم بالنبذيب حتى أصبيح فى صورته 


الخالة ورجات مكاثلة ببضبا فرق بعض كأنه. القلادة الفرعونة: 


7 صورة ذلك الشاطىء اميل . 

هذا هو الشاطىء نفسه ما بين بومه واممة: 

أما. أهله فهم هم أهل م ذلك » الزمان . وأما زيهم فهو زى 
ر هذا » الرمان! فنأراد أنيثور بالشاطىء فلس تأدرى ولايثور 
بكافة الطرقات الى تغشاها السيدات ؟ وهل أنت ترى فوق ذلك 
الشناطى“ إلامنترى فى الترام وفىغيرالترام منمسالك الاسكندرية 
وشعابها؟ إنهم وحق أبيك ليس فبهم من خلق جديد » ولكهم 
يبدون فى الطريق بزى الطريق ويتزلون إلى البحر فى زى البحر . 
فانظر أبة الزينتين أدعى للفتنة وأيتبما أقرب الىالفجور؟ . . 

هذه سيدة فى عربة الترام تراها ونوبهايغطى جسمبا - وقبعتها 
تغطى رأسها ‏ وحذاوها يغطى رجليها . فبلحقيقة تغطى ثثىء من 
ذلك ؟ 

ألست ترى تحت القبعة شعرا مصفوفا . وجدائل بعضبا يتدلى 
فو قاللآذن» وبعضهايزناإمة ؛ وبعضها مر فو قاد لتلعبضدية 
الآلوان دورها فى إبراز محاسن العنصرين .. . اشراق الوجنة . 
وغخومة الخصل ؟! 

ثم انظر ماذا فعل الثوب بالجسم؟ ألم يفصله تفصيلا ؟ ألم يلف 

مفر طحه و بض عسترخيه 0 وا هنا وينسدلهناك ؟ ثم ينشق 
فوقالصدر :ل كالانشقاقة ة ألما كرة الى سدو منها انفلا قالثديين ! إمما 
مثل هذا الذى شنا الثوب فى جندم صاحبتهكثل المعل الذى يمسك 
( بمؤشره ) فيؤشر به لتلاميذه على هذا الموقع من الخريطة 
حيث ( جع البحرين » وعلى ذلك حيث « مفرق الجباين » 
وهكذا.. 

إن كل قطعة فى لياس المرأة العصرية [نما ,ؤدى اليوم غرضا 
واحدا هو !, وال ذاث:. امحاسن ألتى كان المقصود ه أن ها 


لون اللريععراناعل +: 


أما اعتبارات الجد والاحتشام وها [لكةلله ين تلك الغ اط 
التى اتخذ الانسان الأول من أجلبا اللباس فقد عر مع أهلبا 
ومع زمانما . 

3 دعنى أمره بك الى الحذاء . أفلا بتخذه النساء الآن مخرما 
مبلبلا مثقبا؟ وهو على الرغم من كل ذلك يلبس فوق الجاد بغير 
رارع أو خزها 

خدثنى بعد هذه الصورة وكن صرحا . . أى الاظرين أشبى 
للعين وألفت لنظرها ؟ أهى القدم الحافية أم المستورة تحت مثل 
هذا الحذاء المفضوح ؟ أهو الجسم الصريح البادى على علاته_أ أم | 
ذلك المرائى التحصنفكل تلك الغلائل . . . هذه تيرز نهديه . . 
وتلك” تضغط كشحيه . . . وغير هذه 00 
القّ ترك كل قطعة هنا يكف ها نذونها وفعرفة نا وراءها؟ 

إن ما يثير الرجل منالمرأة ليس هو ظبرها التجردء ولا هى 
سيقانها العارية ؛ ولكنها نظرتها الساجية التىترخيها ففوجه الرجل 
كأنا تدافعه عن نفسها وهى مز , برأوده با عن نفسه ! 

ولييستالمرأة العارية هى الىتبعث الفا فقدعلنا أن فىهذه 
الدنيا قبائل كاملة يعيش نساؤها عاريات وسظالرجال . فلم لسمع 
بأن ذلك كان مدعاة إلى أن بتخطف الرجال بعضهؤلاء النساء . 
ولا أنتشيع الفتنة والفساد فى الك البيئة بسب هذا العراء . ولقد 
علينا من الجانب الآخر بأن الفتنة علوشر ما تكون هنا فى طرقات 
القاهرة والاسكندرية حيث ( الملاءات ) التى تنسدل من الرأس 
إلى القدم » ومع ذلك فأنبا لا شأن لما إلا أن تحمس الأرداف 1 
وتنحسر عن بعض السيقان ‏ تبدىجانبا مها وتضنبالجانب الاخر, 
إمعانا فى الفتنة واستفزازا للغرائز 

ا د 

أنى أحدثك صادقا أن الرجل يكون فى البح رأو فوقٍ الشاطىء 
عوج<وله السيقان» وتصطخب الإإنداء 'وتتلا 7 الظبور؛ وتترقرق 
الجورد فلا ل 4 0 مأ جه 0 0 ده 


ماتيا بعد إذ هنا به من فوقهم] 0 


>« #*# # 
وعلى الرغم من كل ذلك فأن النيابة . 
والصحافة . . . ورجال المطاق. 


.. والبوليس.. 


٠‏ + ووجال الديث.... .كل أولنك 


2 شاطىء ستانل بأى « 
« مصطاف © 


أحا ذحكرى أ بن خلدون 

نشرأ الاستاذ شمد ان انر الرسالة أرّخ فيها 
العلامة ابن خلدونءفكا نتهذهالفصول و لاغرو خيرما كتبقى 
تاريخ هذا العلامة ب يدأنالآمرالذى.رجوهالناسو 500 
العجوز 2 مابو سئة ب ١‏ بالاهرام ل تحفق وم نصل اليه 

دعا هذا الصحافى الفاضل الى أحماء ذكروى أن وك 
لكى ينتفع هذا الجيل ومابعده هذه الذكرى الطبية » وقام 
الكتاب على أثر ذلك يبينون ما نعمل للأاحياء هذه الذكرى , 
وكأن عن راي الأستاذ او رك اما أن تصب :له عثال: 
وان ببحث عن قره ليشيد . وكان من الآرا عالقيمة النافعةان : 
طبع 8 00 خلدون ومقدمتهوينشرا عل ال نأس يتفقات 
طيعبما . وهل الرأى انضرا الآرا ء وأتفعبا وقد انقضى عام 
و بعض عام بغير ان نرىأحدا قد نبض لاحماء هذه الذكرى. 

ولقد كنت قرأت فى صيف سنة ١١00‏ للمرحوم يمور 
باشأ حثا والمهلال» أبان فيه انه إلا بو جد قف ماطبع من مقدمة 
أبن خادون طبعة طببحة وأنه رأى مخزانة الاستاذ زكى باشا 


امد زى باشا للأسأله عما قال تيمور باشا فأجاب بان 
لديه حقيقة نسخة مخطوطة مصححة بقل ابن خلدون» وأنه 
فى سنة .م#وة أى بصورتا عن النسخة الأصلية الموجودة 
يمكتبة عاطف افندى بالاستا نه » وزاد على ذلك بأنه دعو 
من يشاء الى طبعبا ونشرها 
النسخة أُرسات خطابا الى ريس لبنة التأليف والترجمة 
والنشرءرغبت اليه أنتعمل اللجنة على نشر هذا الآثرالجليل؛ 
فرد عب ىحض تف أغسطس سنة/70 ١‏ بأن اللجنة تضع اقتراحنا 
الحف: قرخت ذا الحواب وجدلته 'يشرى أدعتيا 
بجريدة المقطم الغراء بين الناس. وهاقد انقضى ستة أعوام 
كاملة بغير ان يتحةّق مارجونا . 
ولماكانمن أغ راض اللجنةالموقرة نشرالكتب القيمة » وليس 
من شك ف أن تاريخ بن خلدون بمقدمتهالموجودة بالخزانهالركية 
هو خيرما ينشر من كتب الأأوائلفهذاالعصرء الى أعبدالرجاء 
على صفحات الرسالة الىهذه اللجنةالموقرة؛ لتعمل على طبع هذا 
التاريخ, امقدته ب ويكزنما كمه الاساذ عنانتصديرا لهذا 
التار سء وبذلك تكون اللجنةقد 5 والادب أجل عمل , 
ولابن خلدون أجمل ذكرى ,6 مود أبوريه 


. ولا استيقنت من وجود هذه 


دائرة العازف الاسبللاسيمة 
لانم بتر جمتكم لدائرة المعارف الاسلامية دون أكر خدمة للاسلام «( 


.. أن لم حكن ال حر على ال بعر رمه أعر أعماها . 


بقرأها كل شرق - 
١ (١‏ ) لأنما أوسع قاموس تناول تراث الاسلام وما يتصل به . 


ضيب أن 


عبر 0 


( من حديث لسموه مع أعضاء لجنة الترجة ) 


خليل مردم 
( ععضو الجمع العلمى العربى بدمشق ) 


؟) لآرن شيوخ خ المستشرقين م الذين قاموا بتأليفبا وإصدارها . 

( انبا ا ال ا اد عقب كل نحث . 

( لآن اللجنة القائمة بالترجمة تتحرى الدقة والامانة فى النقل . 

و) لآن الذين يقومون بالشرح والتعليق والرد هم قادة الفكر فى مصر والشرق العربى 


5( لانها أنموذج جديد فى شكلبا وطبعها وطريقة اصدارها . 


) لآن هذا العمل صادف القبول والتشجيع من جميع الهيئات العلمية والدينية فى العام العرى 


6 لآن قيمة الاشتراك زهيدة جد 


عن ستة أعداد داخل القطر 
ه م »2 خارج 0 


ان هنا 
7٠١ :‏ قرشاً صاغاً مصرياً 


) يظهر العدد الأول فى أول أ كتوبر القادم . عدد النسخ المظبوعة محدود . ترسل الاشتراكات اذن بوستة برسم أمين 
صندق اللجنةابراهيم زى خورشيد مقر اللجنة : «م شارع قصر النيل بمصر 
١٠‏ 


بها لداع انعو في الأني الاين 


حا لاع 


رف المعارف 


١‏ س يمتاز العصرالذى نعيش فيه بانهعصر نمنضة فكر يةتناولت 
الحياة العامة والخاصة للافراد والماعات ومتاز هذا العصر أيضاً 
بما استحدث فيه الباحثون من مناهج علمية لها قيمتها وأثرها فى 
كشف الحقيةة التى يقصد الها كل باحث . على أن هذه اللهضة مها 
تكن عامة شاملة .وهذه المناهج العلية الحديثة مي) تكن دقبقة 
ماح الا آنا لذ وال وى انق تاريخ الفكر' الاسلامى_ناحية 
خصية متعة طريفة قد أعرض عنها الباحثون من الشرقبين اعراضا 
هو أقرب مايكون الى الاهمال الشنيع منه الى أى ثثى. آخر . على 
حينترى الباحثين من الم تشر قينقد عنوا ممذه الناحية عناية خاصة 
فائقة . فتكشفوا عن خاياها وأظبروا.ما اشتملت عليه من فكر 
عميقوشعر رقيق. وأحسوا ماتثيره فىنفوسبم هذه الاثار منمتعة 
عقلية ولذة شعورية . هذه الناحية التّى أهملبا الشزقيون وعبى با 
المستشرقون ص ناحية التصوف الاسلام ى وما أتج فيه ممرن. 
مؤلفات لما مكانها الآدبية ٠‏ وقيمتبا المكرية بين مأ أتج العقل 
البشرى عامة . والعل الاسلامى خاصة . 

وليس أدعى للااسف ولا أبعث على الحسرة من أنك اذا 
أردت أن تعرف شيئًا عن .تاربخ التصوف الاسلامى : نشأته 
وتطوره » وان تت الماما كافيا من ظبر «ن متصوفة المسلبين فى 
عصور الاسلام امختلفة. وما صَدر عن هؤلاء المتصوفة . من شعر 
ونثر واشارات وإعاءات تلتمس هذا كله عند المستشرقين فى 
لغاتهم الآوريية المختلفة . 
ماسيذون ف الفر نية وعنذ كلسون فالا جليزية . وأنث لاشك 

واجد عند هذين العالمين ما تطمع فيه من بحث منظم وأساوب 
علئ د فقو لصوي جميل ديع لمذه الشخصيات الفذة العجيية الى 
لهرت تِ إبان 0 5 - لناريخ التصوف الاسلامى . وانك 
تب المستشرقين فلس من شك فى أنك 
الغر سة على جمع 
الأخبار وم شعث الآثار وتحقيقها على ضوء الي العلى 3 
حيث يتتبون من هذا كله الى الحقيقة الثابتة الى لايأتيها الشنك من 
بين نديها ولا من خلفبا ٠.‏ وليس من شك أيضاً فى انك ستقدر 


وتلتمس هذا كله يصفة خاصة عاد 


سرعجب ا لياه 4 قُّ البعحث و بمقدر تهم 


١١ 


مارذل هؤ لاء القوم من جبد »وم | تحملوا من مشقة وألم فى سبيل 
اخراج ما أخرجوا من ابحاث منظمة وأسفار قيمة . 

ولبس أدل على م الممتشرقين بالحضارة 000 عامة 
وبالتصوف خاصة من أن أحدمم وهو العالم الكبير والبا 
الجليل الم.يولويس ماسيذون قد قضى أعواما طوالا بحوب 0 
الللاد الاسلامية المختلفة باحثا عن نص وص صو فية لم يسقنشرهاء 
وقد وفق فما قصد اليه توفيقاً عظما كانت كر ته هذا الكتاب 
القيم الع جموءة نصوص لم سبق نشرها تتعلق بالتصوف 
الاسلامى ».ناهيك بأنالمسيو ماسينيون قد تعرض الى حك شخصية 
قوية عند وغزيئة جد امن شخضات التصوق الاسلامى وأعنى 
ببا شخصية الحلاج ا بحثه هذا السفر الضخم حقاً» 
الخالدحقاً ٠ف‏ تحليل شخصة الحلاج. ونفسيته . والابانة عن مذهبه 
وعن رأى المدارس الاسلامية المختلفة فيه . وليس أدل على عناية. 
المستشرقين أيضاً هذه الناحية القيمة الممتعة من انهم قد عمدوا الى 
ماأتتج المتصوفةمن مؤلفات فاوسعوها درسا وتحليلا. وما هى الا 
أن تناولوها بالترجمة الى لخاتهم وشرحوها وعلةوا عليها . وما هى 
الا أن طبعوها وأذاعوها فى الناس . وما هى الا أن قرئت هذه 
المؤلفات وفبمت ونوقشت . واتبى هذا كله الى أن اختلف 
المستشرقون حول هذه الكتب فنهم من تعصب لما ومنهم من 
تعصب عليها ومنوم من رأىفيها رأيا غير الذىيراه غيره . ومنهنا 
كثرت المؤلفات الأورية فى التصوف . على حين انك اذا أردت 
أن تعثر على كتاب: فى العربية. يعطيك صورة واضحة جلية لنشأة 
التصوف وتطوره فى الاسلام فانك لن توفق الى بغيتك . ذلك 
لآن الشباب المثقف عند نا قدضاق ضدره بكتب التصوف القدعة ٠‏ 
كا ضاق بغي ركتبالتصوف عن الآثار الاسلامية وغيرالاسلامية » 
فأنت اذا طلبت الى شاب مصرى مثقف أن يطالع كتابا عربيا 
قديما فالتصوف فن المؤكد أنه لايكاد يقرأ مئه فصلا استخة 
الله - بل أنه لأ كاد يقر أمنه ضفحة أو' صفحتين <تى لضيق نفسه» 
وحرجصدره: ويستولى عليه الملل والسأم , فيلقى بالكتاب القاء 
على أن لا يعود اليه مرة أخرى . ولعل عذرهفى ذلك هو انف 
ماتكلفه قراءته وما تحمله مشقّة مطالعته اما هو كتاب مختلط 
58 0 حا اه م 
لاسرق اخره نوا كير الى كنا ا اخين. رقن :الى الاثار 
الاسلامية هذه النظرة التى هى أقرب الى الازدراء منها الى أى 
فىء آخر . أقول" أن قنانا شرق عل نفسه وذ الحضارة 
الاملايية :شو تقذ وال اللضاوة الاسناكي ار سمل 


بالصير على 0 وتضرع بالثبات اماممايقرأ . واستعان بالفهم 
المستقيم ذأ يقر يرأ . لاتنبى منه الى م دا اقيم أوعية روطي انه 
العقلية والشعورية دؤاذنقا أجدر شان الملفقته أن تعيد ]هده 
النواحى المجملة من تراثنا امجيد فيتناولها بحثا وتحليلاء وتفسيرا 
اف يلا بحيث مخضعبا ناهيج البحث الحديث به تأرفة 
تكشف له عن وجه المق فما يقرأ » وهى كفيلة بأن تشعره يما فى 
قراءته من لذة قوية ومتاع خصب 
وأحب أن أحدثنك فىسلسلةمن الفصو لعن التضوف الاسلامى , 
فأتناول فى بعضبا الحديث عن بعض الم لفات الصوفة التى أودعبا 
أداءها مسائل التصوفو نظرياته . وأتناول فىبعضبا الآخر تحايل 
بعض الشخصيات القوية الت ظورت فى تار ين التصوف: الاسلامى فكان 
لا أ كبر خطر وأعظم أثر. ومبذا أ كونقد قت بجزءمن الواجب 
على كل شاب مصرىمثقف أن يقوم به نحو هذا التراث الاسلامى 
اجيد . وأحب بعد هذا كله أن أتناول فى هذا الفصل كتابين عنى 
بهما المستشرقونفترجموهما الى لغاتهم . وذلك لآن هذينالكتابين 
بعدان منأمم الكتبالتى تظهر نا على المسائ ل الصوفية » والاشارات 
الباطنية » وما ينسب الى المتصوفة من أقوال فى هذه الاشارات 
وهذه المسائل.هذانالسكتابان أحدهاد كشفالحجوب»البجويرى. 
والثانى « عوارف المعارف » للسبر وردى 
٠‏ أما مؤلف « كشف الحجوب » فذكانمعاصرا للقشيرى 
الصو الفارمى الذىعاش بنسابور وتوؤعام هع ه (الاءام) 
والنىيعرف بمؤلفه المشبور «الرسالةالقشيرية» . ولمتكن لكشف 
الحجوب هذه الروح النقدية المؤسسة على قواعد علمية رأسخة, 
فبوكتاب من هذه الكتب .الى يمتاز مؤلفوها بالقدرة على جمع 
المسائل الصوفية وأخبار المتصوفة » ووضعبا فى أقسام وأبواب . 
هذا فضلا عن أن هذا الكتاب قلما يذكر فيه شىء عن تواريخ 
الأشخاص الذين يتحدث عنهم.. ولع لأ كثرمايذكر لك عنالشخص 
الذنى يعرض له قولا أو قولين من هذه الاقوال الى تنسب اليه . 
وانه ليكتفى .ذا القول أو ببذين القولين فيعمد الييما بالشرح 
والتفسير ولكنه شرح غامض وتفسيرمبهم . ومن الحق كل الاق 
ألا يش قالماحث المدققثقة ثامة بكل ماينسب الىالمتصوفة م نأقوال 
وما ينسب حولهممن قصص كتلكالتىيذكرها البجويرىفى كتابه . 


وهذهالاقوال الى البحث العللى الصحيح فينكر بعضبا حينيازم الاتكار 
ويشك ف بعضما الاخر حين دب الشك . ويرجح طائفة منبأ أذا 
كانت هناك حاجة الى الترجيحو يؤكدطائفة أخرىحين لاجد الشك 


١ 


سبلا الى ما يؤكد نحيث ينتبى من هذا كله الى الحقيقة الثابتة 
الرائعة الى لأ تقل شكاولة تحمل جدلة..واذا كنا تلن فى 
تضاعيف المؤلفات الصوفية امورا من شأنها ان مانا على التفكير 
وتدعونا إلىالشك فلابد لنا منأن نقف منهذه امو لفاتموقفا ان 
يكن موقف المتشكك المرتاب » فلا أقلمن أن يكون موقفالمحقق 
المدقق الذى لاببغى من وراء تحقيقه وتدققه الا وجه الحقيقة 
خالصا صافيا لا تشوبه شائية . ولعل الهجويرى نفسه قد قدم لنا 
مثلا لما من شأنه أن حملنا على الشك فى صحة بعض ما يذكر فى 
كت 
« هو مترجم الاولباء المعروف ولكى يفسر المذاهب الصوفة 
الاساسية فقد نسب الى شخصياتعديدة قصصا الفبا هو....». 
وهنا ك3 عن تر قلك هال ثركا الآن لتعرض ”ال الخيصن 
الكتاب الذى ين بصدده . 

يرجع ١‏ ال مجو يرىدداية | تصوف :المعبد النصصل الله عليه 0 

كا يذكر نحت اسم )م أمالصفا) فريعًا من الصحابة ة الذن وقذفوا 

8 حياتهم على التضحية وكانت معدشتهم اقرب الى الاعراض عن الدنيا 

والزهد فيبا » منها إلى الأقبال عليها والميل اليبا . ولع لأشبر هؤلاء 
الصحابة رجلان: أحدهما بلال الحبشى والآخر سلانالفارسى . 

أما فى الجي ل الأول من التابعين فاقوىالشخصيات الى ظبرت 
وذكرها ال مجوبرى شخصية امسن الصرى .- ولس مة شلك 
في هذه الشخصية من أثر قوى وخطر عظم فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية : قاسم الحسن اليهصرى يذو عر س درأسات أسلامية 
متعددة . فهو يذكر فى دراسة القرآن والتحو وعلم الكلام وغير 
ذلك من فروع الثقافة الاسلامية المتنوعة . 

ويذكر. مؤلف « كشف الحجوب» بعد جيل الحسن البصرى 
أربعة وستينصوفيا أخذ يعددم حتى دنا هن العصرالذىكان يعيش 
فيه. وانك تراه يذكرفيمنيذ (رمنهؤلاء المتصوفه أبا حنيفة وابن 
حنبل وداود الطائى . أما الصوفيون الحقيقيون » وبعبارة 0 
المتخصصون فن بين الذين يذ كرثم ذوالتون المصرى وان أدم 
والسطاى. وهذه الإاسواء الثلاثة كثيرا مايتردد ذكرها فلمو لفات 
الف فة بك :ال1الا من مة وكا لحك منأدوار فى تاريخ التصوف 
الاسلامى . ويذكر المجويرى بعد هؤلاء عشرة من المتصوفة 
المعاصرين له أشبرثم القشيرى . ثم فريقا كان لايزال حيا وقتشذ 
فىالاداء المختلفة ليلاد الفرس . 

ويأق بعد هذا كله فصلطويل عن احدى عشرة طائفةصوفية 
وقد جءل لكل طائفة مقالا خاصا 
مذهها . ويرى السواد الأعظم أن الخلاف الذى شب بين هذه 


التصوف القدعة . فهو حين تتحدث عن الخاوى شول: 
ّ 3 فهو ين د ن اسخذوى بيعو 


تناول فيه ناحية معينة هرء. 


الطوائف لم يكن ذا أهمية وانه ليس الا وسيلة يستعان بها على 
تفسير المذاهب المختلفة : فالطائفة الاولى مثلا تذ كر الرضى هن 
بين الأحوال بدلا من أن تجعله بين المقامات . و يعقب الحجوبرى 
على هذا ممقال عن الرضى . والطائفة اللأاخيرة تظبرنا اراق 
ذلك اما ا نض رمن 
. ومن هناترى مؤلف « و كشف ا محجوب ©» يذيل كلامه 


المتصوفة فمسألة فلسفية تفسسية ة ذات خط 
التناسخ 


عن هذه الطائفة مقال عنالروح . وفوقهذا كله فان المؤلف قد , 


بسط مدهب المتصوفة فوصورة أخرىموضوعة فى احد عش رفصلا 
مثلبا فى هذا العدد كمثل الفصول التى سبقتها . 
كل فصل من هذه الفصول هكذا : م كشف المحجوب الآول 


والثاى والثالكث ع ل الحادى عش « والجوء.ات هنا تقابل 
المسائل الجوهرية الدين الاسلامى (وحدا نبة الله - الاما ن-الوضوء 
الصلاة . .. الخ ) ذكل موالة من لكالنا شي حوق .ام 


هى بعبارة أخرىتقابل فصلا من فصول التصوف . وانك لتلاحظ 
فى هذا القسم < حرية التفسير والتأويل الى اصطنعبا المتصوفة فى 
فهمهم للدين. 50 ترىمثلا ف صفحة ( ١‏ وم )من الترجمة الانجليزية 
الى وضعبا الانتاذ نيكلسون وطعتها ونشرتها لجنة احباء ذكرى 
جب: « الصلاة عبارة عن تعبير يحد فيه المريدون الطريق الموضل 
للَومن البداية الى الى التهاية . وفيه 55 لهم المقامات . والطبارة 

الللريدين هى النو, كم | عمق ول واه قر القلة نانك 
تخضع نفسك لليدير الروحى .وأنت حين تصلى وأقفا معناه انك 
ذل نفسك . وتقابل تلاوة القرآن التأمل الباطنى «واطران 
الرأسهوالتواضع . والركوع والسجود هما معرفة الانسان لنفسه 
والتسلم هو الانفصال عن الدنيا - وحل مل الاعتراف بالامان 
الآفس بالله » وآية ذلكم فى أنكل حركة عملية 5 تاياي ا ويلا 
صوفيا وان كل رياضة جسمية تقابلبا عاطفة روحية . 

تن تن تن 

سم ولنترك الآن كشف الحجوب لنقف وقفة قصيرة عند 
الكتاب الثانى الذى أريد أن أحدثك عنه وأعنى به و عوارف 
المعارف » ومتاز ه الكعات انها كثر تقسما وأوفر تنظما 
من سابقه. ثم هو أقدر علىاظبارنا على منشأ العلوم الصو فةوالؤيانة 
عن آداب المتصوفة ومذاهبهم وأخبارثم وأقوالهم حيث يمكن 
اعتازء كتانا تعليمنا سكل معان الكلمة لسن دل على قيمة 
هذا الكتاب من أن و نلدرفؤرس كلارك قد ترجه .ومن أن 

عض المستشرقين ينظر اليه كانه تفة أدبية لها قيمتها بين الاسفار 

العم بية الكلاسكية الب ىتسودها روح النطق ويسيطرعليبا أسلوب 
البحث والاستقصاء .. ومن أن البارون كارا دى فو قد تكلم عن 


اردلا 


هذا الكتاب فى مؤ لفه عنالغزالى ثم أعاد الحديث عنه مرة أخرى 
فى كتابه ومفكرى الاسلام» . فبذا كله يظبرك على ما للكتاب 
من خطر وما فيه من غناء 

أنا. مؤلك: الكتاب في شباب الدن اشير ووذق أحبن 
أعقا ب أنى بكر رضى الله عنه . كانتلبيذا لعمه أىالتجيب وللصوى 
المحعرو ف بد القادر الجبل. وكان شيخا لمشايخ بغداد . التف حوله 
علد ضخم من المتصوفة والزهاد. وله غير مؤلفه النى نحن بصدده 
طائفة لابأس مها من الأشعار . مات فى لغداد سنة جمب ه. 

وأبو النجيب عم المؤلف الذى أشرنا اليه آنفا صوف أيضا . 
أورة شهباب الدبن ذكره كثيرا فى كتابه فهو 6 كل أواب هذا 
الكتاب أ و جلبا ببذه العيارة : « حدثنا شيخنا ث شيخ الاسلام «6 
يعنى عمه . وقد كتب عنه ياقوت فى معجمه مقالا 0 أعتبره فيه 
أذ ىأيناء سبر ورد . سافر فى شبابه إلى بغدادحيث درس الشريعة 
والفقه . ثم الى أصفبان . وكان يعمل كسقاء وليكن يعيش إلا من 
عرق جبينه . وبعدأسفاره هذه عاد إلى بغداد حيث كانيلقى تلاميذه 
الذءندرسوا عايه الشريعة وحيث تولىرياسة النظامية . “م قصد لعل 
هذا الى دمشق سنة بمهه ه حيث أولاه نور الدين الرنجانى شرفا 
كبيرا . وهناك أسس طائفة منالصوفة . ويعقب ياقوتعلى كلامه 
عن أنى النجيب بقوله : أن اا نأخيه مؤاف عوارف المعارف كان . 
ار شخصياتعصره لا له من مواهب : ولما كازعليهمن صلاح 

وتقوى . اجلهالخليفةالناصر وخلع عليه لقب شيخ مشايخ بغداد . 

ولهذا الخافة ألف شباب!لد.نالسبر وردىكتابه عوارفالمعارف. 

ويقول عنه ان خلكان ففوفيات الاعيان أنه كان فقيهاشافعى 
المذهب تخرج عليه خلق كثير من الصوفية فى المجاهدة والخاوة 
وصحب عمه أبا النجيب والشيخ أبا عمد عبد القادر بن أبى صالح 
الجيل.... ولد سورد ل أواخن رصق ننه وخزن ه ونوق فى 
حرم سنة 00+ ه . 

هذه ترجمة موجزةلحياة مو لف عوارفالمعارف . أما الكتاب 
نفسه فقد بلغ من الخصوبة والطول نحيث أنه وضع فى أكثر من 
ستين بابا . ولابد لنا من وقفات عند أم هذه الأبواب البِى بسط 
فيها المؤلف منشأ علوم الصوفية » وآدابهم وأخلاقهم واشاراتهم 
وأحواهم ومقاماتهم . فكل أولئك مسائل خليقة بالبحث» جديرة 
بالدرس .هذا ها أرجوا إأنأعر ض له منذالفصل التالمحيث أ كان 
لديك صورة صادقة لهذا الكتاب تمكنك من أن تتعرف مكاثنه 
وتقدر قيمته وتتبين مأ له من خطر وما فيه من غناء . 
عند مصطفى حلى 


ماجستير فى الآداب 


الزرنة 
عند قدماء المصربين 
أناقة الرجال الزى والحلاقةوالجل - زبرجة النسا. 
وتركب الخيل وتحمل لما السوط الذهى فى بدك 
. لك سرج جددد شغلته أيدى الشوام 
و#رى أمامك العيد يصدءون م يؤهرون 
يدهن جسمك كير معطريك بطيب الكيمى 
وفك ملء بالنبيذ والزير... 


...الخ «6 
د من تصيدة نحية المعام من الششعر المصرى القدم 0 


يلها من أناقة وفخامة ! ثياب م نكتان ناعم ! وسوط الركوب ٠‏ 


موثى بالذهب | وسرج جديد من صنع أفل الشنام ! وعبيد سياس 
بجحرون امام السيد المعلم يفسحون له الطريق ويصدعون لا يأمرثم 
به ! وعطور وطيب يدهنبه جسمه ! 

وأية أناقة تعدل هذه الأناقة ! وأين هاتيك اللاناقة الرائعة , 
والفخامة فى الثياب وف المركنب وفى الخصاصة ما نمن عليه الّآن» 
ومما نظنهمنتهى ماوصلت اليه مدنية القرن العشرين بعد الميلاد ! 

لسنا نحن الذين نصف ازياء المصريين فنتهم بالتحيز لأاجدادنا : 
بل مم المصريون أنفسهم يتحدثوزعن أزيائهم فىهذاالشعر القدم , 
ولايتركون لمتشكك فرصة مافى أن يظن مم غير ما يصفون » 
فيخلفون فى قبورهم الثياب الكتانية البيضاء الناعمة » والحلىالذهبية 
المطعمة بالجواهروالاحجار , و يخافونالقفازات . والصنادل الجلدية 
الفاخرة » وخلفون السروج المزركشة بالذهب والفضة , والسياط 
المنقوشة الموشاة بالذهبوالفضة وكرام الاحجار » وآنية مرمرية 
وأخرى رخامية تحوى عطوراً فيبا السوائل وفيبا الصلب وفيا 
اننا من مما جين ومتقظات» وخلفون عير هذا وذا ضور 
على الجدران تمثليم فى هذه الشياب الرقيقة » وهاتيك الحل الثمينة , 
وتلك الآناقة الرشيقة , وعخليم وهم يدهنون ء وهم يعطرون» وثم 
ريون !. 

أقتستطيع بعد هذأ ان تك رع القو م ماكانهم من 0 بن 
وتواليت دى لوكس ايضا ؟ ! 


الثياب الاصباغ ‏ العطور 


اناقة الرجال: 
نظر المصريون الى الرجل من بواحى الرجولة الى تبعده كل 
البعد عن المرأة ونواحى الآنوثة فيبا ؛ فالرجل بحب أن تبدو منه 
عضلاته دليلا على القوة والبأس» الم يخلق العمل والحرب ؟ إذن : 
فليترك صدره ليبرز ماعليه من الفورسبس ( عضلات الصدر ) ' 
أمام الأعين . دليلا على قوة الرجل أو هرزاله ؛ ولبخل عن ذراعيه 
منالثياب ليظهر مافيها :بأ سبسوترا يسبس (عضلات الذراعينفوق 
الرسغ والكتف ) فيميز الناس فيه القدرة والعجرء ولتحلى تلك 
الصدور البارزة القوية بالعقود والمدليات وتلك الاذرع والمعاصم 
بأناوورست ذفن أوعاهه الدهيئ) 5 لهانم الدين اكنافيا 
منشدة وبأس وكال فى النمو » هى ما يقترن بلفظ « امال » فى 
الرجل ؛ ومابيز جمال الرجل عنجال المرأة . 
هذا الجال فى النمو وف الشكل توجده الطبيعة فى الأصل » 
ولكنها تككل للرجل تعبده والعناية به فبو لابد مستمر فى القيام 
على اظباره فى أجمل صورة له؛ وهل يتم له هذا الاظبا رالا عداومة 
النظافةوالرياضةوالعناية ؟ والنظافة لم تكن بعيدةالمنال على المصربين 
فقد كان النيل دائما الآب الرحيم ٠‏ يغتسلون فيه » وفى ترعه » وفى 
مياهه بحرونها فىقنوات 0 تهم » ونقرأ فقصصبم عن ا-حواض 
الاستحمامالتى كانت تبنى ف القصور .كا نقرأ عنضرورة الاغتسال 
قبل الصلاة » وضرورتها لرفع الحدث الآ كبر , أى انها جعلت 
ركنامن اومان دينهم ما ينص الاسلام عدلى ضرورة الوضوء 
والاغتسال قبل الصلاة وبعد الحدثين 
واذا عرفت ان المصرى القدم ل يكن يأ كلولابشربولاينام 
ولايعمل الابعد ان يؤدى صلاته لألمه » وعرفت أن الددنكان فى 
دم المصرى القديم الى حد ان أفقر ناس كان يبنى دار دنياه من 
طين ٠‏ بينها يبتنى لنفسه فى حياته قبراً من أغلى الاحجار التى يستطيع 
شراءها »ويسمى هذا القير: ( البيت اللابدى ) دما يدعو مسكنه 
الدنيوى ( بيتالاختيار) ؛ اذا عرفت هذا كله ادركت مبلغ تدخل 
الدين فى كل ثىء » ومكان النظافة الشخصية من نفس كل مصرى 
تبعا لعقيدته . 
الحلاقة 


والنظافة عند المصرى القدم ليست الاغتسال بالماء فقط . اذ 


برىهن صو رهم الكثيرة جدلء انهم كانوا بقصون شعور رؤومبم 2 
ويقصرونما لنميز رؤوسهم عن رؤوس النساء ؛ 00 
الوا حي ولا شوارب » ولم كونوا كتفون شصبا أو 


قطعبا » ولكاهمكا نوا حلقونما بالأمواسلتكون وجوهبم نظيفة 
خالية المسام , نميزهم عن غيرهم من الشعوبالتى كانت ترخىذقونها 
وشوارما كشعب فاسطين وشعب ليبيا وغير هؤلاء من ظبرت 
صورمم على الأثار بلحى وشوارب سوداء طويلة . 

وقد يعجب القارى.اذ يعلم ان المصريينع رفوا أمواس الحلاقة 
منذ خمسة لاف عام ؛ لكنها حقيقة خلفوا آثارها لناء اذ نحوى 
المتحف المصرى طائفة كبيرة من هذه الأمواس مصنوعة صناعة 
متقلة موقلا ب امراك والازدواذ واتازالث الصلة الل صل 
الترقق والتشحيذ . وتقاوم استمرار استعمالا فى الحلاقة . 

وإذ ثمر بالاغتسالو بالحلاقة بعد الزى» وهىأولياتالتواليت» 
فاننا نصل الى أقصى مراتب التواليت ‏ وهى ماسميته من قبل 
« تواليت دى لوكس ». 
التواليت العالى 
لم يكن للرجل العادى نصيب فى التواليتالعالى . الذى لم يكن يعرفه 
غي رأفراد الطبقة الممتازة .م نالملوك والكبنة والوزراء والكتاب 
والاعيان : 
هؤلاءكانوا يستمدون من ثروتهم وسلطانهم ما يستطيعون أن 
يقتنوا به العطور والادهان يطلون بها أجسامبم ىتطيب رائحتها 
وينعم جلدها وتبرق بشرتها ؛ فيبدو كل ما فبها من جمال الرجولة 
وآناقتها . وكانوا بلبسون ف أيديبم القفازات , لا يتقون بها البرد ؛ 
وصدورثم وظرورهم عارية » ولكن ليقبضوا بها على الاقواس 
ويشدونها حين يطلقون منبا السبام ٠»‏ وبكملون بها زيتهم 


وأناقتهم . ثم يضعون فى أقدامهم صنادل أنيقة من الجلد الموثى 


بالخبوط الذهبية » مالغة فى الآاناقة والرفاهية . 
هذهصورة حقيقية للرجل المصرى من الطبقة الممتازة : 
٠ :[‏ رجل كام لالنمو فى جميع أجزاء جسمه .لايسترمنه غيرعورته: 
بسروال قصير من الوسطالى الركتين مصاوع منالكتان الاييض 
|المتى ( بليسيه ) » يلبس فوق صدره عقودا وخرزا وى معصميه 
.. أساور منذهب » حليق الوجه منسق شع رالرأس قصيره » لاايضع 
"عل رآسه ققاء يلت فقار امن الخد وعندلامن المك نو سك 
بدوسوطأ من الجلدموثى بالذهب يسوق به فرسا يمتطيه , و نحوطه 
ملا “النقامة والاناقة وال م/م 

عر ل يق بط عرو الكل اهار الاين نيك 


الصورة بعد منى ثمسة آلاف عام على هذه الآناقة وعلى هذا 
التواليت ؟.! 


زبرجة النساء 

لم تكن المرأة المصرية القدمة محجبة » ولم تنكن للرجل جرد 
متعة » اذ كانت تشاطره العمل فالملك » وف الكبانة » وفى الحقل» 
وتقوم بنصيما فى البيت أيضا. تربى أطفالهاء وتجبز بيتباء وتطبى 
طعام أسرتها ٠‏ وتحبك ثياب زوجبا وصغارها ونفسبا 
وكز هذا يضعئا وضعا حيحا أمام حالة المرأة المصريةكى نفبم على 
أى أساس كانت تقوم المرأة بعمل تواليتها فى مصر . 

كانت المصرية ( ربة بيت ) فئوها بحب أن يكونطويلا يستر 
ذراعيبا وصدرها وكعبباء لكنه كان أنيقا ليجارى أناقة رجلبا » فبو 
أذن ثوب جمع بين الحشمة والآناقة » يسثر انوثتها المغرية ؛ ويبرز 
انوثتها الطيعية غير المثيرة . ثوب طويل ضيق ذوثنيات ( بليسيه ) 
يكون فى معظم اللأحوال أبيض ناصعا تتجل فيه نظافتها وأناقتها , 
يسدل عليه فى بعض الأحيان ثوب شبكى من خوط ذهبية أو 
فضية » وبتدلى فوق هذا الثوب شعرها الأسود الفحمى الطويل ؛ 
مصفوفا منسقا فى ضفائر ملتوية » هى آية فى الايخاز والآاناقة اذا 
قيست بتنسيق الشعر فى العصر الحاضر . 

ول يكن السمن مر ممات اجمال المدرى» فقد حرص 
المصريون القدماء على تصوير نسائين فى نحافة ورشاقة كأمثلة 
وتماذج لجال النسوى » وامتدحوا نحافة السيقان فى اشعارمم 
وغزم اذ يقول الملك خوفو لكبير أمنائه حين أراد النزهة 


.ا #» م م6 6ه 


فى قارب : 
2 ها احضر عشران فتاة نحيفات السيقان والاذرع 3 ناهدات 
قصص اليردى ) . ١‏ 


العطور 
كن تضيبهذا الجسم المستور امال , م نالعناية والتواليت 
بأقل من فصيب جسم الإجل اننا تقر فى الصوض: ان امرأة 
كانت تطل جسمها بالعطور والأدهان لتصقله ونجعله براقا ناعما 
تحت بها » ونرى فى الصور فوق شعر المرأة قطعة من الدهن 
العطرى الابيض» ينحل دهنبا فوق الشعر شيئا فشيئا كى بحفظ له 
طراوته ولمعانه » وفى وصفالمرأة فى نصوص المصربين كثير بدل 
على طيب اريج ثيابها وجسمبا 


“موسي و ل 


الاصسباغ 

لم يكن يياض البشرة فى مصر القديمة يعتير جالاء ذلك أن 
شمس مصر اللافحة تخرج ذلك اللونالترى البديع , الذى بجعل.س 
بشرةالمصر يات خلابة وظرفا لا:ص ل اليه البشرات الاورية البيضاء 
الناصعة , اذن فد كانت النسوة المميضات اللون تسعى الىالوصول 
للثل الأعلى فى جمال البشرة »_فيعمدن الى المناء وهى من النبات 
المصرى الاصيل فيصبغن بر | أصادين. ووجوههن ن لتصيح لمن تلك 
البشرة النحاسية الخرية الظريفة . 

وهذا ما يطابق تام المطابقة الغرض الذى استعملت في 
« البودرة » الاورية . اليسمشأ البودرة هوالحصول على بباض 
يقترب من بياض المثل الأعلى الجال الاوربى ؟ 

والآجر ؟ 0 ول نض اللرزق» افدرة الرقر 
بطبيعتها ؟ ثم أى جمال تشاهده الآن فى تلك الشفاه الجراء فى لون 
( الطهاطلم ) بين خدود خمرية وشعر أسود فى لون الفحم ؟إنها 
ان تنافراً قل أن يرضى أحدا . 

لهذا م بعر فه المصريون فى زينتهم مع معرقتهمللونه ومسحوقه 
فى تلوبن الجدران البيضاء » وفى التصوبر على الفخار » وفى الكتابة 
على الردى . ُ 

لكنهم عزفوا ( الكحل ) ووضعوه فعيوتهم ؛ وجعلوا منه 
الوانا متباينة بين الاسود الفحمى والاخضر القاتم » والازرق 
الدا كن » والعسلى العغميق ؛ وكلبا لتطابق الوان الشعر والعيون 
والاهداب ؛ وتتمثى مع تاق الوان هذه الاجزاء فى الجسم . 


ل نا 


واليك صورة جميلة للمرأة المصرية القديمة : 
« امرأة رشيقة فىثوب رقيقناعم منالكتانذىثنيات طويلة 
يستر كل جسمبا ويدل على مواضع اجمال الطبيعى فيه » ذات وجه 
خمرى يبدو فوق هذا الثوب الانيق ماله الطبيعى , خفيفة حمرة 
الشفاه ؛ بيضاء الاسنان » سوداء العينين مكحو لتهما بكحل يطابق 
أونه لون حمة عينها ' مرسلة الشعر الاسود فى ضفائر على كتفيها » 
ينتشراريجحه وطيبه وعطوره ؛ ولضع فى قدميباصندلا رقيقا يزيدها 
رشاقة وآناقة .: 
هذه م 0 الاناقة المصرية » والتواليت المصرى منذ خمسة 
الاف عام !.. 


يف 1 «+ ٠‏ 
ن ل 
٠‏ 4 
لحة عن النظريات والمذاهب الفلسفية الى توحيرا مطالءة الكتاب* 


لكتاب حى بن يقظان مقام جليل فى تاريخ الفلسفة العربية. 
سجل لصاحبه شهرة وأسعة فى القرون الماضية لاسما فى بدء ميضة 
الافرنج . ولانزال نذكر الى الآن مؤلفه ابن الطفيل كلما طالعنا 
كناب وروشون وزو #إدقق الانجاازى #تحرؤان كنا شين 
حاجة فى هذا العصر الى ماق ونام القهة من نظريات عقلية أو 
مذاهب عملية نرتب عليها أعمالنا فى الحياة » لانزال نحفظ او له بافضل 
الاسيقية فى مثلهذا الفن القصصى الفاسفى ؛ ونريد أننذكرها كلما 
اتينا على ذكر ديفو و بطلقصته روبنسن كروزو . ولس تأريد من 
ذلك انقصته رو بنسن هىككتاب حى بن يقظان قلياً وقالباً ولكن 
أريد ان اشير الى شبه فى الفكرة و#انسة فى الفن القصصى . 

ولانتة ل بعد هذه الدكلمةالىما >ن(صددهمناستخ راج الاظريات 
والذاهب الفلسفة هن قضتى بن يقظان لشينقئمة هذا الثترات 
الفلسفى الخبالى فى أدينا الغربى 

لازينان شرل قل أن أأى عل تخسن القفنة ب ان أبن 
الطفيل قد ضمنها زبدة التعاليي الفلسفية العربية » والمذاهب العملية 
وصاغبا فى قالب خيالى جذاب نستشف من ورائهشخصيةالفيلسوف 
الوادءة » وفكرته الخاصة التى تنبتك 
عذا .فا دهن و اع (ف هق الافرنج القصص.ين : 

فأول مايستلفت نظرك أها القارىء الكرحم منهذا الكتاب 
هو عنوانه الرمزى الغريب : حىبن يقظان . فن هو هذا «وحى» ؟ . 
وابن من ؟ ابن يقّظان  .‏ . هذا الاسم رمزى فى مدلوله وهو ف 
عرفهم أبن من لاينام أى ألله عز وجل 

و تفتح الكتاب ذاذا هناك مقدمة وجيزة فى نقد الفلاسفة 
الأسلاميين. ونظرة سريعة فى الحكمة المشرقيةسيشرحها لك منصلا 
عند الحديث على بطله حى ١‏ 

كل الكتاب نظريات وثبت للمذاهب الفلسفية » فأولماتفاجا 
به أمها القاروء هى هذه النظرية » نظرية التوليد من غير أم واب» 


سراعاً للخبيرء فكان بذلك 


فيدهشك هذا القول من فيأسوف إسلامى ويغضيك خصوصا اذا 
كنت من أعواب ب الامان. الحار, و أخد ياك ابن الطفيل فى منعرج 
هذا المذهب 04 0 اصعب عل نا حله واتاعه 1 0 
الاستطراد 0 بعك 0 53 ا قال أن ا المذهب 


حل 


الطبيعى الذى يبنى مبدا الخاق والتكوين على الصدف والتصادف 
والفدسفية الكيزون فق عير نا وها ١‏ كر المذاهي والاراء 
فى هذا العصر ‏ غير مبنى على أساس متين ولا براهين جلية حيث 
تقتلع منصدرك الابمان بصحته . فالمذاهب الفلسفية » الاقوال فيها 
كثيرة ومختلفة » وليسهناك دستور واحد فى البحث تتمثى عليه ؛ 
وحقيقة واحدة تنفق عليها . ففى الم ألةالواحدة تمد قولين أوثلاثة 
أو أؤافة تالا انان فده كن تودةا نا لاا كر الله 
وحد سيا :». فان الطفيل مثلا لا يحرم بصحة هذا المبدأ الطبيعى يج 
هوعادته, فيأتيك بقول آخر أعم وأشبر .ولكنه ليس بنظرية بل 
تعليل ثانوى لكيفية وجود حى بن يقظان فى جزيرة من جزائر 
المند تحت خط الاستواء 
هذه الجزيرةالمنقطعة عنالسكان المقفرة منبنى الانسان. فيقولون 
ان حياً كان ابناً غير شرعى وان أمه أخث ملك قد وضعتهفىصندوق 


؛ فد اختلفوا قَْ وجود وذا الشخص ف 


وقذفت به فى المء فقاده امجرى الما الىهذه الجزيرة «الاستوائية, 
وهذا القول اقرب واخف وطأة عل لالقارىء من الآول' اذ يعرف 
أنموسى أيضاً قد قلف به فى الم * ؛ ولديه على ذلك نص وهوالقر آن 
قدفرغنا مناستخ راج هذهالنظرية وسللناها منطياتهذاالسفر 
اميل » فاتبعنى أيها القارىء الكريم لنستطلع بعد ذلك خبر ما 7 لت 
اليه حال هذا الطفل البائس الذى سكون له فما بعد شأن يذكر . 


رمتبه الأمواج الرشاطىء جزيرة تحت خط الاستواء » وك . 


بكرن جزرءك على هذا الطفل عند ما لعل ان هذه الجزيرة خالية 
من السكان . ترى من يغذى هذا الطفل » ومن يشفق عليه ويشمله 
حنانه » اذ لا انسان يعطف عليه وحسن رعايته ويوفر له أسباب 
الحياة ؛ ولكن ع يكون فرحك عظما عند ماترى أن ظبية من بنى 
الجيوان قد رمت به » ووجدت فيه ديل وعوضا عنأبنها المفقود, 
فغدت تغذيه بلبانها وتشمله محنانها . حى درج وأصبح قادراً على 
المثى والعدو مع أمه ف البرية » وما ان صار علرأس أسبوع من 

عيره أى سبع سنين» حتّى ص صار برافق أمه فى غزواتبا , تاشذها 
بأنخامبا وتناشده» فاذا ب حاول تقليده . واذا سمع 
خيح أفى أودو ل أطيييد لم حاول الابتعاد ولم بوجس خيفة ؛ 
وتكررت هذهالاصوات عل سمعهفوعاها ؛وغدا برددها فيجيدها . 
وهنا أمها القارى. الكريم تعرض نا نظرية غامضة ولكنها جميلة 
ومشوقة » فلنتئد فى درسها وحليلبا قليلا . النظرية هى نظرية النطق 
والكلام . أخلق الانسان متكا لغةأجاد فبنها منذ البدء أم عليه 
لله اياها ؟ واذا كان ذلك فلءاذا لم تتفق البشر علمها ؟ك وما تعليل 
كتزة اللغات واللبجات التي نسمعبا وما هو علة هذا الاختلاف ؟ 


تغربدة عندليب 


العطن من احدنين ف 
ا اللغة أى النطق 0 فى طوره الهمجى طور الغريزة 
الجموانىيتاقى أصواتالحيوانويقادها فىجرسها ونغمتها . ويضعون 


كل ذلك _أظن جدير باسترعاء خاطرك وانتباهك ؛ وهو يوفظ فى 
نفسك حب الاطلاع والتعليل» وتريد أنتفكر وانتجد تحايلا فلا 
تجدء فيؤول بكالتفكير المحدس حدس . ومين بتخمين لاطائل 
تحتبما ولا جدوئ . فاب نالطفيل لذ يدعلا الأقولا راحدا لكفة 
نشوء اللغة عند الانسان وهو ليس منأرباب الوحى والالمامالذين 
يقولون ان الله و الى الانسان أنينكا م فتك » وهو ليس س من 
الذين يولون أنألثه خلق الكلام وخلقق الانسان المقدرةوالقوة 
على نطقه . كلا ل 0 00 فى ثىء من هذاء وهو على مذهب 
لقرن التاسع عثر ؛ فبؤلاء يعللون نشوء 


لذلك مقاطع طبيعية دازت عل ألسنة البشرأجع 0 ر وحشيتهم 
توجد فى جميسع اللغات الحية وم إد “أرعاقت 
على أن الاختلاف الذى نراه ناتج عن سنن الداع والتقارب فى 
أخلاق البشر وأمياهم الطبيعية . 

فانت ترى ان ابن الطفيل من هذا الرأى وان « حياً » قإد 
الحيوانات فى أصواتها ولم بحد النكر فى بدء أمره بدليل ان ابن 
الطفيل يتيبح لبطله حى مصادقة اسال فيعله الكلام وأمور الدين . 
خياة حى هى اذن نفس حياة البشر فى طور وحشيتهم وضجيهم . 
ولكن ابن الطفيل لايقف عند هذا الحد , ولا يريدأن يسرح بطله 
مع الحبوانات بل يرق بهالىمستوىفكرى سام تقصرغنه المدارك» 
وو اتا ل تقع على سمع أحد « ولا خطرت على قلب بشر» . 

فأنه بعد أن يعلبه الأصوات إيردد أ بعليه الطبتم عليه كل 
الطب فى بيروت لتلامذثهاء وان يطلعه على عم التشريح وما فيههمن | 
سر دفين . وماتت الظبية أمه ‏ وقعد للبكاء علبها واز د ن أياما 
يناديها فلا تعى ولا نجيبء ويندبها فلا تأبه لتحرقه وبكاته . وأراد 
أن يعرف موطن الآفة فى جسد أمه محاولا انقاذها مما هى فيه. 
وبطريق النظر والاستدلال يفتتح جوفها ويتوصلالى القلب المركز 
الرئيسى جنيع الأعضاءء ومنه الى الدماغ فلم بحد بها آقة؛ حتى اذا 
ما انهى من البحث والاستقصاء 0 التشريح بكامله و نحصل 
له من ذلك : ان ماحرك الجسد اما هو ' مخار ولد فى التجويفات 
القلبية ففصعد مني اللالدماغ, ٠وهذا‏ بدوره 2 رك الاعضاء .وهذا 
ماقال به ديكارت معيراً عن هذا البخار الأزياة اللبوافيقنة 


. 12501115 12113 


ما أشه ذلك 


قد يدهشك مثل هذا البحث انم الذى يقوده حىنن يقظان, : 
وهذا الاستدلال الثاقب . ويضؤل فى نفسك شخص ان الطفيل 


القصصى ليتجم لك فى شخص حى اليب الحاذق والمشرح 
اللبق ؛ والمق يقال أن ابن الطفيل بعد أن يرتفع خياله يكبو به 
جواد هذا الخيال لبحطه الىالارض . لذلك كان الفياسوف الطيب» 
1 يكن الفذان القصصى بالمعنى الواسع لهذه الكامة . فن الغريب 

أن يكون حى قد استكشف مثل هذه النظ رربات والتطبيقات العملية 
فى مثل هذه المدة الوجيزة , ذاننا نرى فكراً سامياً يتوصل محض 
فكره الىالحقيقة ‏ لا فكراً وحشياً غريزياً يق مثل حى ؛ ولكن 
هن قضة أرب ال:زالار وزيا مهال اكديبة الملوسة دول 
تجزم بأنها نظرية: ولا نريد أن نناقشها بل :ترك ابن الطفيل وتاميذه 
يعلمه ما يشاء وكيف يشاء » على أثنا نستشف من خلال البحث 
عن كيفية تعلم حى بن يقظان على نظرية النشوء والارتقاء فى العناصر 
الطبيعيةوفىمدارك البشرء وكيف أنها تقل منالللموس الى المحسوس 
المالمعقول. وكيف أن الحواس تتصل بالاشياء الارع ل ثرهذه 
0 ) أى الم واس )الى د ائرة التفكير والته 
قتصوع غْماأ حوسديتك يقالب السبب والقانون. 

ويفقد حى أمه ويخرج الىمعترك المياة وحيداً طريداً . فكل 

شىء فى قطر وجوده يستلفت نظره ويسترعى ااهه ٠‏ فب وكا لة 
واعية ‏ مي ا ا و ا ل لي 
اوحى لا منحيث القى أو أوحى. فنسجل حركات الاشياء وتتفعل 
عنها .وهل الانسان كا عرفه يعذر علياء النفس آلا" ججموعة 
من المؤثرات الداخلية والخارجية تجمعت فشكلت هذه النفس الى 
تعى وهذه النفس التى تفهم وتتذكر ؟ 

ويستكش ف« حى » النظريات ويستدل بمحض فكر هالسامىوثاقب 
ذهنه على وجود « وأجب الوجود » وهذه النظرية هى +>ور 
ألأقصة بكاملبا وهىالتى شغلت جميع فلاسفة الاسلام : ويستكشف 
. «حى» مبدأين : المادة والصورة » بواسطتهما بتوصل الىا كتشاف 
وجود الله؛ فاعتير : «أن كل حادث لابد له منمحدث » فلمس هذا 
الحدث فى الحسوسات فلم يعثر عليه واتتقلت فكرته الى اللآجرام 
السماوية ورسخ فى ذهنه أنها تعقل ذواتهاء وأنها صادرة عن فلك 
واحد وهو الاعلى . وهنا بجب عاينا أن نقف قليلا ونشير الىهذه 
النغارية الى كانتي :شائعة عند الونان وال افتببها العرت ولا سنا 
ابن سيناء ووسعوا دائرتها . فانهم اعتقدوا أن الاجرام السماوية 
تعقل وتحيا وفها العقلالفعال الصادر عن الله عر وجلء و أن الله 
بعل ماق الكون. بواسطتها ون أثرن' الموجودات:. وقدها دعرها 


أنصاف آلمة . وتتجاوز عن تفنيد هذه النظرية الخرافية التى تعد 


الم جنب الماحث الفلكية العصربة 5 خرافة من خرافات القدماء . 


1 الى ىو مدأ روحاتى صادر عن الله تعالى 2 ولا كان يعم 


ولا عرف «حى» حقيقة نفسه ؤنها غير أجسمانيةوما عرف 
« الموجود الواجب الوجود » حدث له شوق «ثيث الى معرفة 
الخالقعساه براه. فشرع فى تفحص الأعمال الى تقربه إلى الله عر 
وجل عد أن الطريقة امل هى : فى ترك المادة وتثقيف الروح 
ان الاج 0 
السواوية تعر ف الله ؛ التمس لنفسه الصلاحبالتأء سى ما ليتوصل اليه » 
وهنا يعاق حى مذهب الاتصال وترويض الوب والعروف عن 
الاشياء المادية م كان يفعل متصوفة المشرق . الا أن هناك فرقا 
1 بين المذهبين يحب أنتتتيه اليه أها القارى. ألا وهو: أن 
0 .يصلون الى الله عر وجل عنطريق العاطفة الدينية وآ لعلم 
الالىى ؛ أما حىالمتصوف ا ظرى افتصل ناث هو وعدل عن طق 
البحث والنظرء وبل ماما طر:قالصوفيةالدشة ٠‏ وعلىهذاالمذهب 
مذهب التصوف النظرى سار فلاسفة 0 فولدوا بذلك 
بزعة جديدة ضد التصوف الدبنى الشرق . على أزنفب . ابن الطفيل 
إن اختاف مذه.ا " حتاف عنهم, نتيجة بل أدى به هذا المذهب الى 
القول بالفنا. والحاول . ولكنه حلول معتدل مغشى بستار القصة 
الخيالى . فانه عند مايفنى حىف الذات الالهيةو بوشك أنيعتقد أزذاته 
لا نغاير ذات الله . وأنههوالله. يبادر ١‏ نالطفيل لسدد هذا الاعتقاد» 
ويقول عل لسان بطله «حى» : أن هذه الهواجس الى عرضت له 


وأقنعته أنه ذات الحقلى تكن إلا من بقايا المادة والأاشياء الدنيوية. 


لما 


وهذه النظر به هى ماندعرها بنظريةالشمول النظرى عدرونا506 


©6510 طهمم . ولا تريد أن نبحث فى مثل هذه النظريات 


الاللمية بل نر كاذو ض فنها إلى أو لياء الله العار فين»تعالى الّهعما يصقون. 


فان الطفيل اذا .فض ل الوصول الى الله عنطريق البحث العللى 
النظرى ؛ويمثللنا هذه النظرية وندافع عنها وشخص «حى» وانه 
استطاع بنظره وفكره الساتى ١‏ كتشاف المق تعالى » بدليلأن ابن 
الطفيل يدخل فى القصةشخصا آخراً «أسال » وهو العقل المبتدى 
الى الله عن طريق لدين والاجتهاد. فيعجزه عن الوصول الى المقام 
الذى توصل اليه حى « وطلب حى ٠قامه‏ الجليل: فبلغه واقتدى به 
امال عق اقتزب مه أو اد » فلا ريب ,هد ذلك فى أن فلسوف 
الأندلس يفضل الطريق النظريةعيل الطريق الدينية ؛ وأنهمااستطاع 
ان ينجو من ورطة هذا القول الذى كثيرا ما جر على آخرين 
التعذيب والتتكيل» الا بواسطةهذا الوشاح القصصى الذىيلقيه على 
النظريات والمذاهب الفلسفية فى رسالته النفيسة . 

عل أن ابن الطفيل لم نخل من اللوم » وأر.اب الدين يو اخذونه 
على أر بعة ١‏ - باهماله أم رالنعمةو سقو ط الطبيعةالبشرية ؟ - بتفضيله 


5 بلااط الشفنهدا. 


بعد ألف وماتتى عام 
للااستاذ مد عبد الله عئان 


وكان الجيش الاسلامى فىحاك تدعوالىالقاق والتوجس : دان 
الغمقا قكانيضطرم بينقبائل البرير الى يتأافمنبا معظم الجيش . 
وكانتتتوقالى الا نسحاب ناجية بغنائمها الكبيرة . وكا زالمسلدون 
فى الواقع قد استصفوا ثروات فرنسا الجنوية أثناء سيرهم المطفر 
و نببواجميع كنائسها وأديارها الغنية .وأثقلوا هالايقدر ولا يحصى 
من الذخائر والغنائم والسى فكانت هذه الاثقالالنفيسة تحدث الخلل 
ففصفوفهم وتثير ينهم ضروب الخلاف . وقدر عبد الرحمن خطر 
هذه الغنائم على نظام الجبش واهيته وخشى مماتثيره فى نفوس الجند 
من الحر ص والالشغالوحاو(عبثا ان بحملوم على ترك شىء منها ؛ 
ولكنه ل بشدد فذلكخيفة التمدرد . وكا نامس لءون من جبة أخرىقد 
أنجكتهم غروات أشهرمتواصلةمذ دخلوا فرلسا :٠و‏ نص عددثم بسبب 
تخلف حا ميات عديدة منهمفى كثير من الةواعدوالمدنالمفتوحة . ولكن 


المعرفة بالعقل على المعرفة بالامان 320 باعتقاده أنالانسان قادر 


على رؤية الله عز وجل فى الدنيا . ؛ - ,أقواله المنتجة مذهب تأليه 
الكل أو الباتتيسم الشمولى . وماكان أحد ليخلو من عتب أهل 
الدين ولومهم . ومدار القصة بكاملها هى أن معرفة الله الفلسفية 
أسمى مر المعرفة الدينية . وهذا مالاق فى سيله اءن رشد واضرابه 
من التعذيب والاضطباد ما لاق 
هذه نحة - رما تكون سطحية فى قصة حى بن يقظان - عن 
النظريات والمذاهب الفلسفية الثىتضمتتها . ورمما عدناالى الموضوع 
فى حث آخر تفصل فيه العناصر الاجنيية فى فلسفة أءن الطفيل 
وتعاليمه. وخنم الآن هذا الفصل فىأن: فيلسوف الاندلسقد أجاد 
كل الاجادةفى سبك قصتهالفلسفية وأسلوبه فيبا جميل سملوجذاب 
يقرب إلىذهنالقارى. الاقوال الفلسفية» ومع أن إنشاءها سبل 
وبسيط رائق لم نخل أحيانا من التعقيد والغموض .ونتيجة القول 
أن هذا الكتيب الفيس مشحون بالتعالم الفدفية الاسلامية 
ترفرف عليه روح الافلاطونية الحديثة ومن يطل ع على هذه القصة 
يوافق الافرئج على حككمهم : « انها آية من آيات القصص العرببة 
المكبة وعتصر فليفة العب ع اه 
طر طوس احمد امحمود 


سوريا 


عبدالرحمن تأهب لقتال العدو وخوض المعركة الحاسمة بعزم وثقة 

وددأ القتال فى اليوم الثانى عشر أو الثالث عشر من أ كتوبر 
سنة +سلام ( أواخر شعبان سنة غ11 ه ) فنشبت بين الجيشين 
معارك جزئية مدى سبعة أيام أو ثمانية احتفظ فيها كل مرا كره . 
وفى اليوم التاسع نشبت بيهها معرة عامة فاقتتلا بشدة وتعادل 
حتى دخول الليل . واستأنفا القتال فى اليوم التالىء وأبدى كلاما 
منتبى الشجاعة والجلد حتى بدا الاعماء على الفرنج ولاح النصر 
ففجانب المسلدين . ولكن حدث عندئذ أن افتح الفرنج ثغرة الى 
معسكر الغناثم الاسلامى . وخشى عليه من السةوط فى أيديهم : أو 
حدث 6 تقول الرواية أن ارتفعت صيحة محبول فى المرا كر 
الاسلامية بأن معسكر الغنائم يكاد يقع فى بد العدو . فارتدت قوة 
كبيرة هن الفرسان من قلب المعر كة الى ما وراء الصفوف لماية 
الغنائم ٠‏ وتوائب كثير من الجند الدفاع عن غنائميم . فدب الخال 
الى صفوف المسلمين . وعثا حاول عدار حمن أنيسد النظام وان 


مهدىء روع الجند 2 وبينا يتنقل أمام الصفوف يقودها وجمع 


شتاتها » اذ أصاءه هن جانب الأعداء سهم أودى حياته » فسقط 
قنيلا نفو جواده » وعم الذعر والاضطراب ف الجيش الاسلامى» 
واشتدت وطأة الفرنج على المسلمين وكثر القتل فى صذوفهم » 
ولكنهم صمدوا العدو حتىجنالليل , وافترق الجيشازندونفصل . 
وكان ذلك فى اليوم الحادى والعشرين من | كتوير سنة ,08م 
( أوائل رمضان سنة +11ه )١()‏ 

وهنا اضطرم ادل والنزاع بين قادة الجيش الاسلامى » 
واختافالرأى وهاجت الخواطر وسرى التوجس والفزع “ودأى 
الزعماء أن كل أمل ف النصر قدغاض فةرروا الانسحاب على الا ثر. 
وفى الخال غادر المسليون مرا كزثم وارتدوا جوف الليل»وتحت 
جنح الظلام جنو با صوبقو اعدهم فى سبتا نياء تا ركين أثقالهم و معظم 
اسلابهمغما للعدو . وففجرالغد لاحظ كارلوحليفه أودو سكون 
المعسكراتالعر ببة فتَّدما هنها تحذر واحجام فالفياها خاوية خالية 
الامن بعض الجرحى الذين لم يستطيعوا مرافقة الجيش المتحسب» 
فذحوا على الآثر . وخشى كارلالخديعة والكمينفا كيتفى بالسحاب 
العدو ولم يحرؤ على مطاردته وآثر العود يحيشه الى الشمال . 


(1) مجمع معظم الروايات اافرئجية والكنسية على أنالموقعة كانت فى أ كتوبر 


سنة «مبام . وهذا التاريخ يوافق بالحجرة شعبان-نة ١١4‏ ه ببدأنالرواية الاسلامية” 
ختلف فى ديد هذا التاريخ . فالبعض يقول انها كانت سنة ١١6‏ ه ( أبن عبد ٠‏ 
الكو ص! 7 - العضى فى بغبة الملتس رقم .اين عذارى ج رص "8١‏ ولكنه 
بعود فيذكر أنااوقعة كانتسئة 4ه اج" صم؟) . ولكناءن الاثير (ه ص 
4 ) وان خلدون (؛ ص ١١‏ ) والمقرى عزابن حيان ( ج7٠‏ ص ٠١١‏ و ج 
+ص+ه) متفقون على انهاكانت سنة 114 ه ‏ ويقولالاخهران أنها كانت رمضان 
سنة 114 ه . وهو أصح تعيين يتفق مع الرواية الغرية 


دوس أذق ضاوزة تذواقت باك الاقف اسه ملعا تلت 
الروايات . والان ورد ماتقوله الرو أبة الفرنجية الكنب* 
الرواية الاسلامية . 
آما الرواية الفرنجية الكنسية فيشوبا 0 من المالغة 
والتحامل والتعصب ء وهى تصف مصائب فراسا والنصرانية من 
جراء غزوة العرب فى صور مثيرة محرنة » وتفصل حوادث هذه 
الغزوة فتقول احداها : « لما رأى الدوق أودو أن الآمير شارل 
(كارل) قد هزمه وأذله وانه لا يستطيع الانتقام اذا لم يتلق 
النجدة من احدى النواحى ؛ تحالف مع عرب أسباننا ودعاهم الى 
غوئه ضد الأامير شارل وضد النصرانية . وعندئذ خرج العرب 
0 وملكرم عذال - حمن من أسبانيا مع جميع نسائهم 02 وعددثم 
وأقواتهم فى جموع لا تحصى ولا تقدر ء وحملوا كلما استطاعوا 
من الاسلحة والذخائر كا ما عولوا على البقاء فى أرض فرنسا . ثم 
اخترقوا مقاطعة جير وند واقتحموا مديئة بوردو وقتدوا الناس 
الكناتين وغزيو ا كل القباط وسار | توميو او 
وتو لاخر ولما رأى عبد الرحمن أن السيو ل لعفت 
بجموعه أقتحم الجبال ووطىء السبول بسيطها ووعرها . وتوغل 
مثخنا فى بلاد الفر أجج ومحق بسيفه كل ثشىء » حتى أن أو دو حينا 
تقدم لقتاله على نهر الخارون وفر” هدعا أناقه لم يكن يعرف عدد 
القتلى سوى الله وحده لم طارد عند الزْحمن الكونت ودف 
وحنها حاول أن ينب بكنيسة تور المقدسةو بح رقها التقى بكارل أمير 
فرنج أوستراسيا وهو رجلحرب منذ فتوته » وكان أودو قد بادر 
باخطارهوهنا لك قذى الف يقان أسبوعاف التأهب واصطفا أخيرا القتال 
ثموقفت أ مالشهال كسور منيع ومنطقة منالثاج لاتخترق واتنخنت 
قالعرب 5 السيف 04 
«ولما ان استطاع أهل أوستراسيا ( الفر: نج ) بقوة أطرافهم 
الضخمة , وبأيديهم الحديدية النى ترسل ءن الصدر توآ ضرباتها 
القوبة ان ابجبزوا على جموع كبيرة من العدو ٠‏ التقوا أخيراً 
بالمللك ( عبد الرعن ) وقضوا على حياته . “م دخل الليل ففصل 
الجيشان والفرنج ياوحون بسيوفهم عالية انار للعدو . .فليا 
استيقظوا فى لخر الغد ورأوا خيام العرب الكتيرة كلبا مصفوفة 
أمامم ته موأ للقتال معتقد بن ان جوع العدو جائمة ف | ولكنهم 
محينا أرسلوا طلائعهم ألفوا جوع المسلدين قد فرت صامتة نحت 
ح اليل مولية شطر بلادها . على انهم 
)١(‏ هذه هى رواية القديس دى 106215 821121 - وردت فىموسوعة بوكيه 
2 عل أ ع انمه ع0 قمع مأول8 دعل الناععع] :أعنالو80 بنرودآ 


1111-0 عوةء2 ووردت فى هذه الموسوعة أيضاً أقوال أخرى من 
الرواة الاحبار 


خشوا ان كون هذا 


الم 


الززار عد ينها كاين عات اعرف واطان لسر 
حذربن دهشين .ولكن الغزاة قد فرواأ. وبعد أن أقتسم الفراج 
الغنائم والاسرى فا ب بم بنظام عادوا مغتيطين الى ديارهم )»6 

وأعا الرواة اده فهى ضنينة فى هذا الموطن كل الضن 
كا أسلفنا ويمر معظم الءؤرخين المسلبين على تلك الحوادث 
بالضمت أو الاخازة الموجددة 6 سترى غير أن الدؤرخ الاسبانى 
كو ندى يدم الينا. خلاصة من أقوال الرواية الاندلسية المساءة 0) 


(يشبع) 


)1١(‏ هذه هوروايه ابزيدور الباجى وهو معاصر للموقعه - راجع برووجع2) 
0221 عطا 5عاتقط)) : متعاع 1711-01 طم100ط1 وكذتكبمهط010) 
11آ 0 ,111.طه ففيها تنقل هذه التفاصيل و تلخص 

(0) لم نققف فى أى المصادر العربية التى بين أيدينا على أصل هذه الاقوال الى 
يقول كوندى انه اقتبسها من الرواية العربية ولم يذ كر هو مصدر اتتباسه . ومنامحقق 
أنه ثقليا عن بعض عخطوطات الاسكوريال أو الجعيات الخاصة الى لم تتداول حتى 
عصرنا . ولعله نقلها علىالاغلبمن كتاب جذوةالمقتبس للحميدى حي ث بدو لف مقدمته 
أنهانتفع به فعص الفتح والولاة الاوائل . ولملهأيضاً نقلشيئآمنها منشذورلابن حيان 

. وابنإشكوالو ياوحلنا أنالجارىف كتابه ه المسهب ٠‏ قد تناول هذه إلحوادث بالتفصيل 
حيث نقل المقرى عنه شذرة.تفيد ذلك ( نفح وص 9؟١‏ )ولعل كوندى وق ف علثى, 
منها . غير أن هذه المصادر جميعها لاتوجد للاسف بين أيدينا وليست بين حتوريات دار 


الكتب المصرية وما تزال مخطوطة فظلات الاسكوريال وغيره من الكاتبالاورية .. 


وقد يشاح لنا بوما أن نظفر بالاطلاع عليراوالاتفاع بهار اجع حد يث كو ندى عن مصادره 
فى مقدمه الترجمة الانكليز به (ج اص ؟؟) 


الهىة والمَوَمٌ 
٠ 1 6‏ 
الغجافة. سمنة . تسا لقامة٠٠‏ لعا دءًا لسية.٠‏ ضيرم 
الضمفل شناق ١‏ الإساك. ضعمالف؛ ٠.‏ لملب.الهيه 
الأعصاب . تَعو دصل . جل . منمفل لزاكرة وامزراوم 
قد شم إنشس وكا براض لزمنة اله ونرانة ولممّلمٌ 
اك مرا لنزل عدرما سا كيزا نات اصة . 
كيت السيما شي سنه : 
506 تفط ١‏ ابيا 0 
( قبزعياوي؛ ف الخارع ) عب كدًا بل تطبه وكنيابم 
الث ع 
فاق الور 
5" 


ِ شامع سج وار ى ثارت مهر 
تليق 9 0 "3 0٠.‏ 
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وكان لكل شاعر من شعراء امريد حلقة ينشد فها شسعره 
وخولة النأقن كوت مه )ضاق الاغان:: وكان :راع الابل 
والفرزدق وجلسائهما حلفة بأعل المريد بالبصرة ء )١(‏ 

وكان الناس يخرجون كل يوم الى المربد ‏ .عرف كل فريق 


مكا نهفيجلس فيه ينتغار شاعره, فقدك روىق الاغانى أيضا أن جريرأ ٍ 


بات يشرب باطية من نبيذ ويبمهم بالشهعر ف مجاء الفرزدق 


8 


والراعى » فا زا لكذلك حيّن كان السحر وقد قالها ثمانين بيتا . 


فى بنى مير فللا ختمها بقوله : 
فغض الطرف انك من غير فلا كعبا بلغت ولا كلايا 

كبر ثم أصبمححتى اذا عرف أن الناسقد جلسوا فيمجالسهم 
رأسه ودعا غلامه فأسر ج: له حصانا وقصد مجلسبم وأنشدها 
سكين الفرزدق وراعى الابل(') 1 

ونرى تجانبهؤلاء الفدول أعنى جريرا والفرزدق والاخطل 
طائفة أخرى من كبار الرجاز. يقصدون الأربد وينشدون رجزمم » 
فالعجاج الواعن مرج الى امريد عليه جبة خز وعمامة خز على 
ناقة له قد أجاد رحلبا ويقف بألمر بد على الناس + تمعين 3 ويقول 
رجزه المشبور . 

د قد جير الدين الاله خير » 

وببجو رابيعة فيأتى رجل من بكر ان وائل الى أى النجم 

وساحثه على الرد عليه فخرج أو النجم الى الأربد ويةقولرجزه: 
0 تذ كر القاب وجهلا ماد كر »6 
ورؤية الرجاز نشد رجزه: 


3 أغانى ةع 2١‏ اغانى لاا سد .وق 


7 وقاهم الاعماق خاوى ارق « 
وجتمع حوله فتيان من هم فبرد عليه أوالنجم فرجره : 
د اذا اصطبحت أربعا عزفتنى » (©) 


كذلك نرى ذا الرمة يقف بااربد وعليه جماعة يجتمعة وهو 
قائم وعليه برد قيمته مائتادينار ؛ وينشد ودموعه تحرى على -حيته : 
وما بال هتك متا اماه شك 61 
وينشد كذلك بعض قصائده فيقف خخاط فينقد شعره نقدا 
شنديدا ويسخف بعض تشببباته ' فيمتنع ذوالرمة عن الذهاب الى 
المريد حتى يموت الخياط (0) . 
والاتر اناو لز له قن كتخاون ميسككون عضن الفتعر اوقد 
«ببجون لعضبم على بعض خدمة لاغراضحز ببة اوسيأسية فعبدا لاك 
ابنمروان يأمر أبا النجم بالمفاخرة معالفرزدق. وعباد بن حصين 
-وكان على أحداث البهمرة - يعين جريرا على الفرزدق 
ويعير جريرا الدرع والفرس والسلاح ©0000 
وهكذاكان المريد فى العهد الأآموى معهدا كيرا أنتج أدبا 


غدر ا إمن تجن خاض:. وكاد هذا الششمر بكرن امتدادا السغر 


الجاهلى . لاتحاد الاسباب والبواعث» فأما الشعر الغزلى كشسعر 
عمر بن أنى رببعة وأمثاله فليس له كبير أثر فى المربد لانه فوق 
النزال والمباجاة والمفاخرة . فليس اله حياة ال مردالتى وصفنئاها. 
المريد فى العصر العباسى : ا 

بقى امريد فى العصر العباسى . ولكنه كان يؤدى غرضا آخر 
غير الذى كان يؤديه فى العبد الأموى . ذلك أن العصبية القملية 
ضعفت فى العصر العباسى »باجم ةالفرس للعرب. وأحس العرببما 
م فيه جميعا من خطر من حيث ثم امة لافرق بين عد نا نهم 
وقحطانييم 0 فقوى تفوذ الفقرس وغليوا العرب على أم رهم وبدأ 
الناس فى المدن كالبصرة نحيون حياة اجتماعية هى أقرب الى حياة 
الفرس منحياة العرب ؛ وانصرف الخلفاء والامراء عنمث ل النزاع 


الذى كان يتنازعه جرير والفرزدق والاخطل وظهرت العلوم 


5١ 


64 أغانى1٠‏ اس 
لاف أنظر الكامل للمبرد 


لوق انظر الاغانى 8 صملا ومابعدها 5 


نانك أغانى 5--"#(1 


4 


م 


تراج الأدب والشعر ؛ وفشا اللحن بين الموالى الذين دخلوافى 
الاسلام ؛ وأفسدوا حتى على العرب الخالصة لغتهم ؛ فتحول المريد 
يؤدى غرضا يتفق وهذه الحياة الجديدة 

أصبح المريد غرضا بقصده الشعراء لاليتباجوا ؛ ولكن 
ليأخذوا عن أعراب المربد الملكة الشعرية . يحتذونهم ويسيرون 
على منواهم ؛ فبخرج الى المريد بشار وأبو نواس وأمثالحا » 
ويخرج الى المريد اللغوبون بأخذون اللغة عن أهله وبدونون 
مايسمعون » روى القالى فى الآمالى عن الا صمعى ٠‏ قال : « جئت 
الىأوعمرو بن العلاء فقال لى م نأين أقبلت ياأصمعى ؟ قال جت 
من المريد ؛ قال هات مامعك ؛ فقرأت عليه ما كتبت فى ألواحى 


. - شمرت ف الغريب - أى غلبتتى » (0 . 


والتحوبون يخرجون الى المريد يستمعون من أهله ماايصحح 
قواعدهم ويؤيد مذاههم » فقد اشتد الخلف بين مدرسة البصرة 
ومدرسة الكوفة فى التحو وتعصب كل لذهبه ؛ وكان أم مدد 
لمدرسة البصرة هو المريد ؛ وفي تراجم النحاة نحد كثيرا منهم من 
كان يذهب الى المريد يأخذ عن أهله . ويخرج الا'دباء الى المريد 
يأخذون الدب من جمل بليغة وشعر بليغ وأمثال وحكم ما 
خلفه عرب البادية وتوارثوه عن آبائهم ؛ كا فعل الجاحظ ؛ يقول 
ياقوت : ان الحاحظ أخذ النحو عن الا“خفش واخذ الكلام عن 
النظام وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بالمربد (9) . 

ويذلك كان المريد مدرسة من نوع آخر تغير بر نا يجبا العصر 
العباسى عن بر ناجها فىالعهد الا”“موى وأدت رسالة فى هذا العصر 
تخالف رسالتها فى العصر السابق 
آخر الأخبار عن المريد : 

فى ثورة الزنج التى ظبرت فى فرات النصرة والنى بدأت سنة 
وهم ه حدث قتال بالمربد بين الزحج وجيش الذليفة »© فاحترق 
المربد ؛ روى الطيرى قال : يفول ابن سمعان : فابى بومئذ لفى 
المسجد الجامع اذ ارتفعت نيران ثلاث من ثلائة أوجه : زهران 
والمربد وبنى حمان فى وقت واحد »كان موقديها كانوا على ميعاد, 
وجل الخطب وأبقن أهل البصرة بالحلاك (©) . 

وتؤالق فه الارائق وصرتي قاف العيرة أن السو أن 


ذى الامالى + ص 188. 
23 معجم الادياء 6ص 16م 
للف الطلبرى + ص بوء وما بعدها طبعة أوريا 


أأت 5 8 1 0 ١‏ 
المثى على أنه لم يقل شيئًا فى حريق أاريد 0 مع أن المربد من أجل 


قواازر عا رمتسن أجل أسواقباء قانار عالان عسولا 
تم يود المواى. كنيد أقا لطفوروت:» أن. تددو | 


| فيامرديون ناشدتم كل , إن ملسم | مجبد 
جرى نفسى صاعداً نحوك شر أجله احترق امريد 
وهاجت رباح حنينى 5 وظلت © به نارم 9 


"2 


ولولا دموعى جرت لمكن حريتكم أبداً بمخصد (») 


8-7 ان الأثثين ىحو ادش د مه ة هه أن سقف الذولة + 
صدقة بن مزيد تقاتل مع امماعيل فنبيت اليصرة وغنم من معه من 
عرب البر.. ٠‏ ويسم منهم الا امحلة المجاورة لقير طلحةوالمريد . 
فَان- الديا سو دخاو] المدوسة النظامنة وامتعوا يا وحمو لين 
وعمت المصيبة بأهل البلد سوى من ذكرنا (0) ٠.‏ 

ويقول ياقوت « إن المربد ان سوقا للابل؛ ثم صار عحلة 
عظيمة سكنها الناسوهوالان : (عاشياقوت حت سنة؟+ه) ‏ 
بائن عن البصرة ؛ بينبما نحو ثلاثة أميال. وكان مابين ذلك كله 
عامرا وهو الآن خراب ؛ فصار المربد كاليلدة المفردة فى وسط 
البرية » . 

ثم عنفا أثر المربد ‏ ولم نعد نجحد له ذكرا ذا قيمة » وأختىعليه 
الذى أخنى علىعكاظ ؛ ومات موته معهدان أدبيان اتصلت حياة 
الثابى منهما حياة الاول فقاما نحو ستة قرون بخرجان شعراً 

وأدبا ولقذا كان م جين عار ب 
جم البلدان 


مه ل لانزالاثيرجز. ٠١‏ ص ١و١‏ طبع بولان 


3 م 2« ١‏ هه آي 
ظ« ا الواعه ( 
خكط اناه تارناب غتة تومي ة اضر 
0 كوا و ليجو درا 
كذا كبأ مإ لمكا 
كا لضورة اناه لحك رتوار تارضاللمد الرث 
المن قم يطلب نال بالماهة 
رساللبة الساس بإسرلتين با مسَة 
وى راس عاوكرئيب بالساء لير بها 
: 1 3 2 


ين يف1 


1 

أنت هند تشكو إلى أمبا 
فقالت ها : إن هذا الضحى 
وف فلا رآنى الدجى 
وما خاف يا أم بل ضمى 


وذوآب من لونه 


وجّتالى الزروض عندالصباح 1 


فنادانىَ الروض يا روضبّى 
فخأت وجبى ولكنه 
ويادهشتى حين حي عد 
ومازال ىالغصن < حى انحنى 
وكان على [لجسوروكناة 

وخفتمن الغصناذ عتمت 
فرحت إلى البحر للابتراد 
فا سرت إلا وقد ثارتنا 
هو البحر يا أم. من فى 
فب أنا أشكو اليك ابيع 
فقالت »وقد ضحكت أمبا 


عرفهم واحداً 05527 


سأعاة 


للااستاذ بشارة الخورى 


فسحان من جمع النيرين 
قبَلتين 
حباق من شعره يخصلتين 
وألق على مبسمى نجحمتين 
وكحلنى منه فى المقلتين 
لأحجب نفسى ع نكل عين 
وه" ليفعل كلأولين 
الى الصدر يا أم مد اليدين 


اتاانى وقلى 


وشاهدت ف الصدر رمانتين 


على قدمى 


فقدم لى تيك الوردتين 


ادا 210 اس 


ده أو اق كامتين 

خملنى وبحه موجتين 
٠ 53‏ 

بردق كالبحر رجراجتين 


غريق و؟ من فى بين بين 
فالله يا آم ماذا تريٌ 
ما | 2 ل 

وماست منالعجب ف بردتين 


.يري ٠.‏ 3 5 
ودمت الذى دقنه هرين 


0-6 


و وم 


حلم ' 


رأيتق هم الج » 
و - 


رو أعنى قَْ كسس جعى 
ب قَْ عتاب مو جع 
كا بلا قو 2 2 


لكنه ٠‏ ل تمع 


ؤمد سو 3 مضأ و م 1 تضرع 

وعندما اك من ثوبه صاح : دع 

لك عند اتتبا هى من منامى المفزع 

وجدنة الى مستغربا من جزعى 

سمال قَْ رقةٍ عن حلمى ٠‏ وديف 
0 مه أ بن هانى : حوسين شو 2 

لبلا سيد 
هذا عَبَابُ الظلام وا . يبحب فوق الثرى خخطاء 


أعثشى فون" الورى عمامة #الوعه ف ال ان واه 


4 كلون الغراب 0 يق غفل أَغم م وقارا ب 
النور فى 0 عنمستول” الصديع اجارا(1) 


كنا 


د و 22 
تحسيك 1 4 


0 ص سبح بها غريق 


3 0 مو 55 0 ار الدهر لا دق 
يزافر وا بد المت شهنا الاسى دموعا 


والقاب فى كبفه صدّوعا 


وستحيل العذاب” را 
رفيق فاخورى 


( سورية ) مص 
حياة ثانية 


أى' نور ألقى على غرامى فاشتريث الآمال بالآلام 
كانذا ال ام تتنزى فى هيكل من حطام 
كانذا القلب. 56 منعذاب وشجون ولوعة وضرام 
كاذذا الطرف منهلا سر مد : ب يغمرألروح بالدموع الدوامى 
كنت والله فى شبالى يع 8 للناس فى مسوح غلام 


0 
كانةاالشعر غنوةايأسؤالقا ب 1 أننى به أحلامى 
كان عترى كأنه حلكة الل على على عالمالدجى المترامى 


دلء الصديع : الفجر 


قف 


8 3 


رار 
7 


1 


١ 


03 ذَ 
كت لا أعرف التيسم حى 


شنتائ الجن يتان و قلى 


4 ع 
عالم أنت من جلال وسحر 


فيك أمر غير امال سيبقى 
تبسر نالتقي و لطر 
قدهجرت” الكروموالحانوالى* 
وأيدت الحياة إلا خبالا 
ل ال 


0 


والأزافير حوليا” يكن 


وطيور الخيال فيا تدا غى . 
كل لين نحي ::الانية أرأه 


اشرهىالكأس واترى لى فيه 


فوسل لنب فس 


غر وق الى عذال اسان 


وجال . وقتنة وسلام 
3 الدهر حيرة الايام 
بالالحام 
تساقوصوت الكؤوس والانغام 
وعقةة” الحياة بالآوهام 
بسحر ونحيافروضةالاحلام 


9 عد الشعو ر 


راقصات ' بغير جرح دوامى 
برقبقالغناء عذب الكلام 
مستحرًا موقم الأنغام 
قبل لسر بين عظامى 
بأمانى الى ويدارو حطامى! 
صالح جودت 


الدكرى 


نك آهاقة الحرثئى 
2 مقفلة شكاق 
ذرت هواى” مذ قي 
ف حلت اقطع القلبا 
ذ كرت" . شفاهنا 
كلانا 


ذكرت 


2 
مدنف كفو 


البدر والأافقا 


و 


اذا ما أظم الكون” 
علبي مكنا و 
الأحلام قانا 


وأذرى هتانا 


الدمع 


تفتر” 0 فى الثم 


وذ 


كأن” العيش فى حل 


ونبجمة ١‏ قلى الدامى 


ذكرت خدها الشفقا وفى العينين أحلامى 
لبالى الآنس لم تبق لقلى غير ذكراها 
يعاق طيفها "عنقى وثغرى لاثم ذاها 


أشامد طفبا البااى 


مع الأدمع جو ألا 


525 


واسمع صوتبها ااشاى . 


ماقا 1 اللي 
خضهد عبدك القلب” 


دمشق 


يذيب القلب _منبالا 


أونلق. “هرا 
على مافك من بلوى 


وإن 


غل لان شاب مصرى ق[الثلف الاوزل 


من القرن العشرين 


ألا م مر جيل بعد جيل 
تنقل فى بلاد اللآأرض طرأ 
إلى أن عاده شوق لام 
فحياها وأرسلها البا 
سرين وقد حملن لنا جلياً 
كذا قنا بعرم ليس بو 
كن لحا الات وكا يتا 
صخا قرا الطحير قاذ شعت 
يعد الفكر فى ثقة سفينا 
علينا الواجبات هناك شتّى 
فا نشطت بذاك العبء قوم 


وماضى امجد لا يبغى إيابا 
وغادر ميسدهة مله سابا 
تكابد من ثتائيه عذايا 
رياحاً قد رددن لها الصوايا 
للمكارم مستجابا 


زداء 


لنرفع مصر فى. الدنيا شهابا 


علينا أن نعيد لما الشسابا 
صوداأ للمجد يطليه طلايا 
لبحر العيش مصطخبا عبابا 
وطر ح الضم ,أولها حسابا 
إلى فضل ولا شرفوا جنابا 


ناطق للد انا 


دمعة عل شاعر العر ب الكبير 


أرسل الينا الساعن اللبنالى الرقيق نابا وريق قصيدة ببذا 
العنوان فى 7٠١‏ بيتا من أصدق الشعر وأروعه . جلا فا 


عواطفه النبيلة فى ذكرى فجيعة العرب بشاعر 


حافظ , 


الخالصة ,© 


تاذ الشكر الموفور والمعذرة 


نا 


«اأرسالة» وقعت غلطتان مطيعيتان ف قصيدة 0 ا<ساساتى 5 لللاسجاذد الزهاورى الى 
نشرتبالعدد ١١‏ » صىمم . الاولىيسطره١‏ : بعد ماقدبموت » وصوابا : بعد انا كوت 


والثانية سطر .© : خير قبر . وصوابها خير غيث ٠‏ 


0 


من اللادب الترى الحديث 
فينة الحق كاك 
للدكموو عيك الوهاب عزام 
نشرت ف « الرسالة » الماضية ترجمة المقدمة المنثورة الى 
كتببا شاعر الترك الآ كبر للمرثية الكيرىالتى رى بها زوجه 
فاطمة وسماها « المقير »ووعدت 3 أنشر فى هذا العدد مثالا 
من شعر هذه المرثية . 
2513 القارئى أن سودت الكتات أمات ب وهو 
زهاء ألف يبت تدفق.ها قلب ااشاعرالحزين على غير ترتيب - 
لم أدركيف أختار: الرسالة لاتتسع للا سباب ‏ والآنجاز لا يفى 
بالأبانة. ولو لاوعدلقراءالرسالةسبقما كلفت نفسىهذ|الشطط . 
عبرت الكتاب أنتقى من صفحاته» أبدأ ترجمة الفكرة 
“م يضط رف إطناب الشاعر إلى الوقوفدو ؤقانا بوأجداليت 
ردابي مكيلا أباتا كثيرة فلا أستطيع أن أ عمة و ده 
ولاأ ن أترجم كلما اتصل بهء على أن فلعض الآبيات إباما 
وغبوضا وف بعضهااضطرابا .وقدوص ف أل اعر كتابه ف المقدمة 
التى يذكرها القارىء » وقد ترجمت عجلان حينضاق الوقت» 
حّى أرساتالمقالبالبر دعلىقطعات » من خوف « الزيات »: 
أوامم يبق البيب ولا الدار » وبقىقلى ملؤه الأحزان 
والأكدار . كانت هنا الآنفصفرتهنهااليد ؛ جاءت من اللازل 
وَذهسث إلى الاارن: ع 


0 جمربو يرهز فوح اناو مدن لبمس 


ذهبت” و بقيتهى #إناء عات انا فر بلا اداه 
اما حي نويات الكريم؛ قبر في سروت العف 
سائ لعن هذ أالغربب. 
يارب ! أبن أبن هى: فى الارض أمالدماء ؟ رب" ! منقذف 
لى فى هذا الشقاء ؟ 

يقولون : انس خخل الوفاء فقد سلك طريق البقاء . هل 


أ نأي نأفتش عنهذ ا الحبيب كوأ 


ا زئئللمق . 4ه 


0 0 


يسع الخيال هذه الحقيقة » وهل ترى العين هذه الفجيعة ؟ 

ما أسرع ما اثقلبت فى الحال ! انقلاب” لاايصدقه الفكر 
والخيال .أرىشيئاءأراهيشبهالقبر ا ويشبه الحبيب حي نأنعم النظر 1 

مضي لى على الششكالليالى » ويزيد على مر”هاحزني ووبالى. 
إنها صدمه قلات قتتال ؛ فلت شعرى هلحم لى الزوال 9 

هل" ذاطمة|صعدى من اللحد » وازجعىسير نك البىأعبد. 

لا تكتمى عنى هذ |السّر .وأفضحى, كلمة .أوأإتما أريدكلمةمنك. 

ابتسمى ابتسام الورد » وداوى جرح القلب 00 ىأيام 
حبانى بنظرة معسولة » أو بسمةساحرة . م 

أقبرهذا ؟ ما هذاالذى أرى؟ أمكان الحميبة هذا الثرى ؟ 
انها محنة ءانه لحيلة»٠انها‏ لفناتى وسيلة . 

أنظر أنظر كيف حال الياسمينالمنور» وانظر إلى. الوجه 
الوردى” كيف اغبر : تعسا لك اتعسا أها الججكا الأعسرء 
وياويلتا الىيوم الحشر. ٠‏ 

رب ماغاية هذا العيش الأغير ؟ ؟وما ع هذا البشر_ 9 

أبلغ | فكرى روا روحبا سير روحى بلك راما 0 
رب ماهذا الصفر دكات : لكل الأارقاماليه انقلاب. 


لقد بولاها ها السقام. 5 0 تِ ا الالام ؛» تضحك ' 
وضميرها فى عذاب » تخفى بضحكها خفى الأاوصاب 

وكحسبها الناس سر ورءوماسرورها إلا الحزنالمكتوم, 
500 باليأس نفسى ٠‏ وأثارت الفتنة فى قلى 

القبر مننبى هذهالدقائق » وسر عجيب د من أسرارالخالق. 
ور كا مال الشناب ؛ خبط إلى كومة من 0لا 

هذاأعل الشواهق» وهذا أروع الحقائق » أيهاالشقىتلك 
حقيقة لاتدرك . هذا شأنك ؛ وهذه فى الدنيا حالك ا 

لقدكانت شعرا بليغا مهما .كان فكرها شاعرا ملبما . 
«صحراء وتزر وأشير(١)»منوحبها‏ وماكنتالاواسطتها... 


060 صحرا. وتزر وأشبر ثلاث منظومات للشاعر 


كك نت أفم هذا الوجهالشاحب. الذى منح شعرى اللون 
المحجب :تأ ىأفكارى أن يكتبو يقب بم»وهل تنحت ع الجبال بقام ؟9 

اجتمعت ضير وب الآلام قصدرها ٠‏ والناسفىغفلة عن 
أمرها ؛ كان كلمن رآها يشفق عليباوحبها » ولايدرىلاذا؟. .. 

وكانت ملكد الاق قالكريم .والفكرالسديد ك. ..تشعر بخطرات 


مدصي ع 


لقي د شرا عار ود 

وكانت وإنلم ككثر | 60 ملبمة لا تخطىء الأاصابة » 
و كفتنت نما بالسكلم الدقاق والذكاءالعجيب ؛ قدعم بها شعرى 
الخراب » وتلا“ل فيه صنعبا العجاب . كانت نجى اللافكار فى 


نفسى خيرة ة بالكامات الى لد 5 


نذبل الوودة الور فتخلفها وردةأخرى ٠‏ تضىء ء مكانها 
وتفتر .كان الأولى لت تغدّر . وتغربالشمس انيرة فاذا هى 
ف الصاح م مشر قة . ولكن شجرةالورد هذه إنتزدهر» ولكن 
هذا ال ف غروب #ملع 2 :. 

5 فى الفكرة ألف سبيل وراءك أيها القمر فى 
العقل دونك أقصر . صاعقة ولكن لا يسمع صوتما ؛ ونور 
سقط ولكن لاسين ار 


يارب أبن أبن الحقيقة عاك الغ سر هذه الخليقة ؟ 

05 هبه طال ى الآنين واستمر ء فا هو الا كأ نين الشجر‎ 2٠ 
. الاري ب أنحياق سمأ نجرعه 2 فيدن.نىمن الموت الذ ىأر تقبه‎ 

شرح هذا الوجود فبو عدم , وقلّبٍ هذا السرور فهو الم. 
ليت شعرى أفى الموت يجانى؟ ليتشعرى ماذا تحبب الى 

حيانى ؟ قد الهدمت خليقتك عل يارب فكيف ختيا شانى ؟ 
حسى حسى سّموم هذا القبر » حسى حسى طغيان هذا 

انير الش هذه السيول تناهى ؟ حسى جرعة واحدة يا الى . 
مايقاى فى الدننا ١‏ أعضو أنا فى جسم الدهر ؟ أأنا 3 
5 آة جلالك أم أنا فيه من جمالك ؟.. 


> الوخد الوصاء وق عقا ال 
الرجاء . وفوق لقاء السرمدية» وحتى فناء الأدمية . 
أزجو عن الخالق غاوذ ا قبدول التزات والمن وعيذ!() 
وأقول ان الانسان لا مرية ء الى الفناء؛ قتصييح روحى : 
كلا إنه للبقاء ٠‏ 
القبر وأحجاره 


وفى قلى 


)١(‏ يريد تراب 


ان لميكن للبشر مزية فىالوجود ء فلماذا توح اليه المشيئة 
الخلود ؟ أسباالقبر! أعاهذا || سكووت 2 خطاب الى الذىلاموت. 

(لسد ثمر الشاعر يقيم أ دبع عبلى خلود الانسان” مرجع الى 
خطابح. لم وم طن الهبينالاعتراضو النسا 2 د 0 

لك لاأث شلكو ؟ أل للضم عم الجر يب كماهذا القرالذى 
أمام ى ؟و ضعت ف مه حجر ل 0 بس ميلا 3 02 الثرا ب حدود عقلى ' 
ومسدادر و عهذا امد .واعة صمت كَِِ فهو تعل. 

إنلم يكن للبكاء جدو ىفكيف يسكت القلب 7 عن 
اللششكو: ى ؟ لماذا | نان ' لطيو ر ف الأوكار ؟ أليس لقلى أغنية 
كبذه الاطيار؟ 

قالت لى بوما فى اضطراب : جئت الى الهند لآموت فى 

اغتراب . فضحكت من قوللا وتكلفت الثنات 2 ولكنى 
أحسسبت أن قلىقد مات . ثم ودعنا الهند بين الموتوالحياة . 

جاوزنا القناة فغم وكرب :ولي سإالقوتالا دمالقلب. 
الت أعاب السعال الظام . ذلك الجواب المظلم . 

8 اذالم سق الا رمق 2 لاحت بيروت ف اللآافق دومص 
يوم و أدر ما كان اه فاذا النعش عيان . 

النعشهذا الداء مل دليلالمقير ٠‏ التعش ةلك الميكل الآغبر, 
النعش ذلك الخطيب الأصمالا؛ 
أ تعش ههه السك 4 ةا نيرة 2 لد النعش اتلكالمصيية المبكررة . أل بعش 
ذلك الانقللاب / صموت . . ذاكالحدة اده 3 للعقل المبوت. 
المي كه ابة الام لالخامد, النمش ذلك الاغبرارالخالد. النعش 


3 النعش ذلكالحمود المجست 


1 ظلل 5 على الا كتاف 2 |[ حش ذلك اموت المتموج 


"5 


النفت على هذه الأروح ألواحه فذحت ذراعيً للموت .. 

أ با الوات ال.. تراب اليب الصامت ! 7 0 
الأسود الثابت ! ان قلى ليتحطم من جمودك ؛ وان روحى 
لقوتمن خمودك . 

لا لاء ليس رايا أندموك تأي" . لالاء ليسمو”ا انهجؤار 
صامت . لتحرس الملائكة هذ أ القير ولتضىء عليه الثوابت. 


لسن ترابا كله قبر 8 ٠‏ أن له قبرا آخر من النسان 
الرهيب . النسيان أسفل المقاير » النسيان مقتل الأكاار ش 

وقبر آخر ذلك القلب الطياء فهو والترابسواء . فالحبيب 
ذلك الملك المسافر » طائر بين هذه المقابر. 


يارب ما أعظم حبتك التى أرى وما أعظم رحمتك التى 
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2 واذا أنى بومأ ؟ى 
عضو الجمع العلمى العرنى 
عناسبة ماذشرته الرسالة البارعة ف العدد الرابع عشرمن 
رواية بلياس ومليزاند ترجمة الاستاذ حسن صادق » أبعث 
للرسالة بقصيدة تعد من روائع الأدب الرمزى »وقد ثقلت 
الى معظم اللغات الغربية » وأما شاعر هذه القلادة المروية 
فهو الآديب البلجى الكبير موريس ما 


عاعصتامواع 22 الذى ولد فى غاندسئنة 185 » وقد تشامفطو ل 


سر لنك مم1 


تفيض نبا الأرجاء كلبا ! ألا يفنى فى هذا كله الفراق المنبعث 


من القير؟ ... . 
هذه الأنحوضياء وحدتتك , وروح ىكذلكأحدكوا كبك» 
والحبيبة اتىكانت ملكا طارت لاريب - الى جنك 
كلاذ كرتتك اتسع خيالى: وصارت فجرا منيرا هذمالل الى . 
ما أعظم اسمك أنسا لاروح» انه يسير اليك فى صيحات 
الفؤاد الجروم ؛ 
أقول ٠‏ لءالله» فينفسح انجال. أ فول « ألله » ته» فيفارقىالزوال. 
بحركة هذا الصوت اللأعظم » يطير جاح وا نحط الغ 
أنت أقرب الىالله 0 3 | العقلالمعظم المؤبد, أنت 
الذى سلكت بنا السبيلء وكنت الى الله الدليل . 


ليصمت لعد هذا النوام, 2 3 نضيق 4 الارواح ٠»‏ هذه 


الآهة الى تفيض من الروح » لن يسمعبا بعد الاقلى امجروح 
بآ كون ف الذنا “قرها © تطوق :فرق روحرا. ساصندتك 


عن هذا النحيب» لآفرغ للتفكر 0 الحبيب. أه 1 ا 


"1 


على حب الآدب ؛ فحذق الصناعتين ويعده البلجيون من 
عباقرة شعرائهم وكتاءهم الخالدين : وقد أدخل فى الادب 
البلجى اسلوياً جديداً وامتازت قصائده 0 حزن عميق 
نس مككون الامى » وأما رواياته القثلية فانها نع مطالعبا 
اتاحناة انارو صاضفة لفر كل خحفية و أن لس الارضى 
مقصى _ ' عليه بقضاء وقدرمضاعف : قدر | مام , وقد رالغرام. 
وأهم 1 ثآره : بوت الزجاج ( 18/85 ( الاغانى الاثلتا 
عشرة (/10وم1 )» الاميرة مالين(9 م١‏ ) » العميان(1850). 
بلياس ومليزاند ( 1895 )» العصفور الازرق ,.)191١(‏ 
كنز المتواضعين (1845 ) الحكة والقدر ( حدما )' 
حياة النحل ( 150١‏ ). 
والآثارالثلاثة الأخيرة تدلع براعة ماترلنكوعبقريته. 
وعلى رسوخه فى فلسفة الاخلاق وعلى شاعريته الجارة؛ 
وأما قصيدته الخالدة الموسومة بعنوانموإذا أنى يوماً ؟. 
فهى من مرو يات أغانيه الاثتىعشرة ؛ وبعود ثأثيرها البليغ 
ال تأثر عوفقا الفاجع , ولعمرى أى أمر أفجع . منموقف 
شقيقتين تحتضر احداهما فتسأها الاخرى عما تجيب به أسئلة 
ما مسها اذا ماعاد نوفا : من دار هجر ته المدار ميجته ٠‏ فتجمهاء 
ببق من شقيقمم| إلاحشاشة . بأجوبة رمزية أشبه غصص 
1 ٠و‏ إليكالآن هذه الاغنية تلتاع القلوب الشاعرةازفراماء 
وتنتزع العقول العبرة من 5 . 


بن اذا * أى: ليوما وغاد». 0" " أثول” أن جغرة؟ 
ج : قولى له : انتظراتك حتى . فارقت هذا الوجود 
س: واذا الح وليس 0 رفىلكقف المقيقه ؟ 
جَ فتحدان معمه ا تتحدثين الى ش_قيقه 
من وإذ1 : السابل 8 أن 1 فيكًا:. كرك حوزانة 
جَ : أعطيه خاتم ل الذهى فهو جواله 


سس 

ج: فاريه ضفي تينب الاي مهف توح هذ [أنقلفاً لسرا 

س: وإذا اسعاراه 8-7 عن حال ساعتك الاخيره ؟9 

58 قولى له : اشمت مخدا ف أ تنوم على الكسيره 
الفبيحاء 3 قيس 


« بوذوك «معنا8 » 


مخض العالم عن شخصية ٠‏ جورج لكلرك « قونت 
بوفون » فى همديئة «مونت بار»عام/./٠١‏ . ولا يفعوترعرع 
دخل معبد الا باء اليسوعيين ؛ ليحتلب من ضرعيه علوم القرن 
الثأمن عشر ؛ ولكن نفسه الجمارة»نزعت الى الطبيعة الخلا بة: 
فودع بقية العلوم فى ذلك المعهد » وراح يضرب فى انحاء 
|.يطاليا وانجلترا؛ يتحرى قوانين الطبيعة فى أما كنهاء ويدرس 
طبائع الحيوان والنبات عن كثب » شأن البحاثة المدقق الذى 
لايرضى بما لاح من صيد , ولا يعود من مغامرتنه بالقشور 
دون اللباب . فانكب على العلوم الطبيعية » يقَتلبا د رسأو تحقيقاً. 
حتوضر بأذيا بسهم صائب , وبلغ منها ما أملوما أراد ؛ ول 


| دار 0 الارشوخول الشمس م دورة حَى انتتخب عضواً 
فى ٠‏ أ كاديمية » العلوم . وبعد هذا |( تأريخ بست سنواتعين 


اأوإذا امشرافى برقو فى امخدع الخالى العجاج؟ - 


ناظراً عاماً « لبستان الملك » الذى يطلق عليه الفرنسيون اليوم . 


أسم « بستان الن أت » . كان « بوفون » إذا أراد الكتابة ؛ 
اعتزل الضوضاء فى غرفة منزوية » وارتدى ثوبه ذا الأكام 
المو شاة والناطق باسم مقامه العالى » وتقلد سيفه ال بحل 
مينة » ثم جلس الى مكتبه ,تخير لافكاره أشرف الباق » 
ولعواطفه أرق التعابير , وحينما ينتبى من كتابته يعيد قراءة 
ما ديحته يراعته ؛ بصوت مر تفع احقى وتدان عاو 3 
ارجائه عواطف الاسة والعظمة ؛ حتى إذا ماهذاب ونقح , 
وتلا ما كتبه ثالث مرة : غادر مكتبه وماء البشر يترقرق. فى 
وجبه » ونشوة السرور تدب فى جسمه . اشتغل بوفون مدة 
خمسين عاماً فى تأليف كتابه«التار يخ الطبيعى»جوهرة الأمس 
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ودرة اليوم 4 ولكن المنية شعيته فحالت دون تدوين دراسته 
المستفيضة بكاملباء فظل الكتاب مبتوراً تنقصه اححاث مبمة 
كالأذاعى والاسماك . والحشرات والنبات » وقد سد هذهالثغرة 
فى هذا الروض الأاررض 2 لاسيد «ى تلسيذ بوفون المخلص 2 

ومبما يكن من ثىء فأن شبرة : بوفون » ما زالت تطوى 
المراحلو نجوب 0 ومععته م أنفكت سير بذ كرها 
الركبان 2 وتتجاوب يصداها المحافل . وقد عرف له مواطنوه 
نبوغه » فانتخبه المجمع العلى الفرنسى عضوا فيه , وأنم عليه 
لويس الخامس عشر بلق ب«قونت 6 . 

2 نخترمه بد المنون فى عام 0 حل أن عمثاله 
منتصاآ بأ فىمدخل مت تحف التار يخ الطبيعى 4 وقد حفر عليه باللغتين 
الفرذسية والآلماننة : 2 إن عظمة الطيعة تساوى عقرنته «( 

ولست لأعرض الآأن لادبه بالتحليل والنقد 3 فعساى 
أن أعود أليه قَّ بوم آخر ( ولكنى مرجم هنا 3 من آياته 
الخالدة » فى وصف الصحراء العرية . 


د صحراء جزيرة العرب ونطام"رة'1 عل اكتموم1 ور[ » 


ه تصور بلاداً لا تتنفس عن أخضرار ٠‏ ولا تترقرق 
فى مآقيها المياه ! شمسها تتقد اتقاداً ؛ وسماوٌّها أشد جفافاً من 
الضرع الذاوى . تستر الرمال أولم” وديانها » وتسيطرجنود 
الجدب على جبالها ! ! تطل عليها الباصرة فيضل البصر فيبا ؛ 
دوك أن ينعم برؤية شىء اتتجأوب فيه خطرات الحياة ١‏ 

ارهن عرفل الها إلى عضيف نيا ادافين 
حاصبة , نزعت عنها غلالها الرملية » فلا يصطدم فها نظرك 
العسقانى ؛ إلا ساكل عظمية : وحصباء منتثرة » وصخور 
000 

لان بنرا وتوف لقعي انر ب انان 
بمقدور 28 نال طلال بليلة . هنالك لا صاحب 


فِْوْ نس وحشته » ولا ا 2020 بالطبيعة الجمة : عزلة 
مظلقة وارة لاحن :تر عن 1 كرمن الف مرة من غولة 
الغابات » لآن الاشّجار كائنات حية فى نظر المنفرد المسكين 
الضال فى هذه المامه الخاوية » والمتمردة على سلطانالحدود. 

يتراءى لللسافر حيئا اشاح بوجبه , أن قبره منبوش فى 
هذه الفيفاء : فيرى نور النهار الساطع , أ كأب من حاوكة 
الليلالدامس , لآن هذا النور لا ينبعث الا لينير له عن 
خورهوآرتخاء مفاصله , والا لعثل له هول موقفه وحراجته: 
ذلك أنه ه_ينأى عن عيليه حدود الخلاء . وبزيد ف سطة هوة 
الأنساع . : ٠‏ تلك الهو الى تفصله عن الأراضى الأهلة . رقعة 
واسعة تكفيه مؤونة ة التطا واف ؛ قفيبا ١‏ جوع كاسر لاه الطرف» 


وفها ظمأ عاصب اللو وفيا حرارة قادحة للثقاب . . هذه 
كرا تضحط خا يمارو إد ب من نلطات تتردد بين البأمنو الموت». 
5 ع الررهات جيه 
اللن حر نأعس 
ْ 588 6للامع8 ا ) 
ْ لجو نَ فر مب 
تسر 
كالطفل الغارق فى سياته 
حفط 
يخوالج وجدانه فى نهاره ليرددها على لسانه فى ليله 
لا تحاد 
تطفح لجته لمر تفعة حتى و اتاراجع لاقرادة ويطء 
والبحصسر 


فى هدوئه كررحكود الطفلءفى غفلته . القمر من هر اله 
كلبب الشمعة يذوى وحتضر , 

لاصسوت 

بالبحركالطفل الحالرو فى سكرة نومهالحادة ين يخفوت مول 

“م 'برسل من أعماق صدره زفرات حارة قى وهات 
صامتة ٠‏ لقد لامها > 


200 أحمد محمد البيه 
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لأندره شينيه 


هى: أمبا الغاب هل رأيت حبيى قرب ماء الفديرعند الغروب؟ 


ك صباح أتاك بل كم مسار 
فأصنى لكل صوت بعيدٍ 

قو إيه..بااموجة القدين لاما 
إحملى لى حبيبيى فبى عندى 

5 لقت العشب الذى وطثته 
هى: آه لويعم الحبيب بشوق 
هل أراه فى الغاب؟ إنخيالى 

سو ف أدعوه بايتسامو عططف 

هو: ربهب لى رحماكصي را جميلا 
هل أتاها أنى لبخفق قلى 
عأناقي وما بضوت ون 

هى: أه إن دا شيعه فأعنى 
إبه يا ناظرى ويا شفتيا 


هو: مالمذى الاوراق تمتزدونى ؟ 


إه “!فعا سكلناً 


هى: أهنا أنت ؟ إن ذا لعجيب 


لم أفكر أن أراك ولكن 


هو: أنا أطويرؤية الموج وحدى 


: أفكر ففأن أراك أمامى م أفكر فى ذا اللقاء 


دمشق 


عاد همس الصاو ا الجنو ب 
فلعلى أحظى 
: سر 
ياعروس الماء الغير ااسكوب 
زهرة الحنفوق غصن رطيب 


به من قريب , 


قدماها فى الغاب دون رقب! 
وحصنلى وحرقى وشحوقى 
سيراه فى ذا المكان الرحيب 
فعساه بكر نََ ف بجيى 
إنما الصير جِنَة اللمحكروب 
لسماع اسمها اجميل الطروب ؟ 


0 ع 3 
علا أن نجيب صوت الحبيب 


بالناى. 15-3 اللقاء اعت 


(هذا تناف ]مقط انه لفون 
قد بدا لى ثوب الفتاة اللعوب 
عبرا عن غرامى” المحجوب 
أنا وحدى فى ذاالمكان الجديب 
00 
وذرى الزيزفون نجاو كر وى 


ببق المحبوب 


محمد اج الطلتطاوى 


دشوء الكائنات 7 ل 


اليقاة اله أرث تطصيف 


ت عليا اء الكيميا اء التر كبدية الذدن بجحواق رك لعضص 
الموادالعضوية كحا مض الا و كساليك والنيل » وحامض الساليسايك 
والكافئين 2 سكل القصب بطرق صناعة حتة : على أننا لا لعلم 


اليه أحماث 


٠‏ .بالضيط من يتوزع مقاء الغا الكتمياق تبر الظرينة | ومبماكان 


خلال الادوار الاولى لتاريخ الارض لم كن فى مقدور أى اى 


مخاوق حى تتصوره ان يعيش وسط تلك الظروف» هد كانم 
الحرارةمرتفعة جداء وكاناهواء والماء معدومينق وجه البسيطة ؛ 

ادن فلا بد .ن ظبورالخلوقات الحية منذعصور سحيقة فى القدم لا 
نستطيع معرفةتارخها ؛ اما كيفية لبور الحياة للمرة الاولى فلا يعلم 


احد ذلك بالضبطء وكل ماهناللك احتالات متبائة 1 تأوعلذ كر أهمرا: :2 


مُنَذ القدم كان الاعتقاد السائد ان الحياة نشأت من طينة 
الارض بطريقّة خارجةعن نطاق البحث العلى ؛ على أن هذا الرأى 
يفسد علينا فهم المسألة لتسرعه فى الحم عن أشوء الحياة بهذا 
الشكل » فاذا كنا لانعتير هذا الرأىعلييا فذلك لانالعل لا يعطى 
قرارا جازما ولا يبت فى أمور لها منالشك نصيب كير . 

وذهب فريق من العلءاء وعلى رأسبم الاستاذان « هلبلتز 
000 واللورد كلفن منتتلجح؟1 1.020 الى أن الخلوقاتالحة 
البسيطة لم تنأ من صميم الارض بل جاءتاليها من الخارجحمولة 
بقطع الثشبب المنساقطة او بواسطة الغبار الكونى» على ان تلك 
الكائنات ظلت فحالة السبات لعدم ملائمة الظروف لما حينذاك؛ 
رمذه المناسبة بحب ان نتذكر ان بذور النباتات تستطيع ان تقاوم 
البرردةوالجفاف زمناطو يلا كان «البك .تريأ » تستطيع احم لدرجات 
م رتفعة من عن تراه دون ان ”فقد حيويتها . ويا برى الاستاذ 
د رثلر ؤماوطمع8 6 انه طالما لا بحدث انحلال جزيى ففى 
إمكان الافعال الخحيوية ان تتوقف عن العمل مؤقتا رثا نعود 
الظروف اللائمة . اذن فنظرية اللوردكلفن تنسب أصل الكائنات 
الحية الى غير الارض . 

وذهبت فةاخر ى من العلماءتةول بأن الخلوقات الحية البسيطة 
نشأتعلى سطع الارض من موادغير حية اىمن م ركبا ت كر بونية 
نصف سائلة تأئير بعض اخائر ٠‏ ولعزز هذه النظرية بما وصلت 


-جمسحس م تب تص وميس م ل 


ذا 


٠ 


الامرففى المسألة غموض وتعقيد كبيران لانتخلص منهما الابنتيجة 
واحدة وهى انالعل لايستطيع ال ىالوقت الحاضرانيةولكلمتهفيها. 
أولجسم عضوىعلٍ الارض 

ان أول مايتمادر الى ذهنناالتساؤلعنه هو كدفية نشوءالحلوقات 
ال.ة الاولى على الارض أو بالاحرى عن الجياة التى كانت تغطى 
وجه البسيطة فاتداء دورتكوتها . وللادراكذلك علينا أن نستعين 
بابسط الخلوقات المية فى الوقت الحاضر كبعض أنواع البكتريا 
أوالعضويات اللاحادية الخلية وخاصة المسماة منها بالاحياء الاولى 
(قاولا0رط) التى لا يمكن تعبين اتتسابها الى المملك الحيوانية أو 
النباتية . لاشك انالجزم فى مثل هذه الامور بعد تطرفا لايجيزه 
العلم: انما يبيل العلماء الى التسام النظر ب القائلة » ا نالمخلوقات الاولى 
كانت كريات مجبرية هن 0 البرونوسلازم الحية ‏ لانختاف عن 
أبسط أنواع المكتريا فى الوقت الحاضر الا بكونم! تستطيع 
المعيشة فى اطواء والاء والاملاح الذائبة على السواء ويظن أن 
العضوبات البحرية الأحادية الخلية نشأت من هذا الاصل وكانت 
قادرة على صنع الكلورونيل أومايشامه وربما كانت هذهالوحدات 
الصغيرة الحية محاطة بذلاف سيليولوزى . غير ان طاقتها الكامنة 
عظمت فتمخضت عن ذيأيات أو شعيرات ( لاءهد؟ ) صغيرة 
مكنتها من تسسير نفسبافىالماء للتفتيشعنالغذاء . ولابزال من امثال 
هذه العضويات كثيرفىالوقت الحاضر أغلها يعيش فالماءوالبعض 
منها - وهى نياتات بسيطة أحاديةاذلية ‏ تصبغ سوق الاشجار وحتى 
الصخور الرطية باللون الأاخضر وندعى الخريات (عمواه ) 
ويرى الاستاذ (شورش)طوسسط0 .4.11 أنالحارالتىيكا نت تغطى 
وجه البسيطة فى مستبل تارضخها كانت مأهولة مبذه المخلوقات 
المذنية الاضراءالتى وضعت الحجر الاساسى لعالم الننات 

ويظن أن الاحياء الاولى ولدت ساسلة أخرى من المخلوقات 


المفترسةالبسيطة لم يكن فىوس.,اأنتكون المادة العضوية ‏ الغذاء ‏ 
من اطواء والماء والاملاحفكانت تميش عل افتراس ما يجاورها 
منالعضويات . انهذهالوحدات كانت عدمةالخلاف السيليولوزى 


حيث يسول للمادة الحية أو البروتو بلاسم القيام بالعمليات الحيوية ' 


المتتوعة عبل تحر مانراه الآن فى الامييا أوفى كريات الدم البيضاء 
وغيرها . من هذه العضويات المفترسة نشأت المملكة الحيوانة 
2 ها. ش 

ت الاولى والنباتات الاولى نشأت 
نم أخذ كل منها يسير فى اتجاه خاص. 
دداية نشوء الناتات البرية : 


من الحتمل جداً أ ن الى أمكانت تغطى وجه الارضفىأدوار ها 
الأدل. 1 وأنذ ذلك البحر المتر اى الاطر اف كانءأهولا . بالساتات 


من الأحاء ل 


درم ا أحدث وكات ومتخفضات فى 0 البحار 
واقتربت على أثر ذا ذلك الطبقات الصلبة ىبعض الآما كن نحو 8 
المأء؛ فسمدت لثساتات العائمة أ ناستقر هناك علىمقرية منالاور . 
هذا مايصوره نا 'الاستاذ « ثء ش » عنميدأ النباتات الثابتةوهى 
خطوة ذات شأن عظم سي رالتطور . ويظن ان أول نجاح صادفته 
الحيوانات كان ببن هذه النباتات القديمة . وقد 38 اليابسة 
باللبور عندما ار تفع قاع البحر فى الاما كن الضحئة :درجميا . ان 
تلك النباتات الثابتة كانت اسلاف حشائش البحر التى تعيش على 
الشواطى. الحرية الآن . 


02 تحت مستوى ( الجر انا ت النبانية »6 
) 201010119 ( والاسفنجيات تدعى بالحوانات الابتدائية أو 
البروتوزوا ) 0702 ورم )- ومعى هله الكلمة المرق الحيوان 
الاول- وكل مانستطييع أن نقوله عن هذه اليوانات ان 


بحسب المفهوم العلبى لهذين. الاص_طلاحين ‏ على اننا ى 
"كثير منها نعثر على تعقيد كير فى البذة الداخلة أ كثر ما نقع 
مع الحيوانات 
دويذة الأطان اسسمخطع: أن تقول 1 الخلوقات 
تكتسب الكو بن الجسدى بعد 


عليه فى الخلا , | الاع- سادية الي : ىق مامأ أنسجة جم 


الراقة 


الابتدائية ص ؤوقات حية ناه ى 


كران اد 


2 


قال العالم الطبيعى «لويس اكاسيز »( #أدقووة 5أنا.آ ) أن 


تايا قد ينانا عن يناطع كن اليو اناات: الأضلة الأوق .” 


والواقع ان أغلب الحيوانات الابتدائية المعروفة فى الوق تالحاضر 
هىعلى درجة من التعقيد لانستطيع معه أن ندعوها « أولية » 
بالمعنى الصحيح » ومع ان أغلبها مجبرية الا أن كلا منها حيوان تام 
قائم بذاته يقوم بنفس العخليات الحيو بة التى تقوم مها نحن , وتختاف 
عن الحيوانات العلا وعدم تكو امن الوحدات الى نسميها « خلايا» 
فبى أذن خلية واحدة مستقلة عدية الانسحة وعديمة الاعضاء 


5١ 


أوا كثر ‏ وه طريقة التكاثر 


أ كبر فراغ وجد فى العالم العضوى كان مابين الحروانات الاحادية 
الخلية والمتعددة الخلايا وبعبارة أخرى ماين الموانات الاتدائية. 
(040202جم )وماوراء الابتدائية (دممة316) ٠‏ ولكن ل ببقثمة 
فراغ بين الفرعين بتطور الاسفنجيات وأمعائية الجوف والديدان 
البسيطة وظبورها باجام المرة الأول . فكيف نعللتكون الجسم 
وهو فيخطوات التطور الكبرى؟ . ليس فاستطاعتنا اننع مكيف 
حدث ذلك على وجه القين أنما يكنا ان نبسط هذا الرأىالم 
من دراسة عميقةوحث دق : : 

عد ماينقدم الدوان الابتدائى (ه10200مم) الى شطرين 
الى يتبعبا - تنتش رالاسال وتعيش 
مستقلة بعضبا عن بعض ؛ ولكن بعض الابتدائيات لاتنفصل 
أنسالها بل تبقى مرتبطة مع يعض | الفولفر؟ كس متاو )+ ٠‏ 
وهو حيوان كروى اخضر اللون جميل يوجدف بعض الاقنية » ماهو 
الامستعهرةلالف أوعشرة1 لآفخلية ومن جموعهذه الخلاياندأ 
بتمييز الجسم .على آن خلايا الفولفوكى هى من نوع واحد ينا 
نجد فى خلايا الحيوانات التى تلى الابتدائية تخصص فى العمل ما 
يدل على رقبها فى توز يع الأعمال .. فالجدم يبدأ بالتكون من تجدع 
قسم منالمادة الحية حول كلنوأة ؛ ويرتقى »كو ينه كلهاحص ل توزيع 
فى العمل و تميزت الخلا يا الجر ثومية (أوالتناسلية)فيهعن اللا يا الجسدية. 


اكتسابات عظيمة 


ان تناظر أله م العام فى حيوانات كشقائق | |[ لحرو قند يلالد بجر 
0 ا كنى أو إسرى .ويمكن تنصيف 


اسن من سطح واحد :وهر] لد نوع من التناظرملا نا 

0 الارتكاز أو الاتجراف مع التيار . على ان حياةالديدانكانت 
تتطلب الحر كة فاست :دق طر فاها وصار لا جهة امامية وجبة خلفية 
وأصم حت غات 4 .وان ت من الديدان الى الانسا ن ذات نناخان 


جانى تاميز 0 جر ات أربع و لاعن تنص ف |الالك طحواحد 5 


قبانوغرافيا 
أو 
تقوم امحيطات 
قم الدكتور حسين فوزى 


مدير ادارة أحصاث المصائد 0 
سابك ١‏ ما 


3 ريك بلاد د الإنرا. ا فى درعبا الج ريق - »عند الطرف 


0 0-0 وخلجاتيا : نها قوم من الجازفة عر 9 ١‏ 17 البحر 
جئوان أسائنده وشرق الأآرض الجديدة ٠.‏ وهن تلاك الخاجاا"ف 


لاشك ان هذا النوع الآخرمن التناظريلائم حياة | كثر نشاطا من 


الحاة الى تستازم التناظرالشعاع , إذلكككان فيوسعهذهالحيوانات 
الجانبية التناظر ان تفتش عن طعامبا وتتجنب الأعداء وتتريص 
الرأاس عن الجسم وكانت تلك خطوة أولى فى تكوين الدماغ . 

0 ارتقى الحيوان ف مدارج التطور خطوات واسعةفكارنف 
له رأس نام د احلا للحس وتكون فى جوفه سطوح داخلية 
واسعة كالجدار ١‏ لمضمى ومناطق الامتصاص ف قناة الطعام,” م معت 
فيه عضللات ع بسرولة . واخيرا م نظام 
الدوران الذى جعل الدم وسيطا لنقل الاوك سيجين والمواد الغذائية 


الى كافة انحاء البدن وحمل الافرازات الضارة بالجسم لتفرز خارجا . 


7 رهو نأت 5عدمصره1] 

وارتقت الحدوانات العظمية درجة أخرى يتكون غددالافراز 
الداخلى كالغدة الدرقية» والغدة الادرينالية وغيرهما , وفائدة هذه 
الغدد تحضير مواد كياوية بوزعبا الدمعلى جميع 
أثر كبير فى تنظم العمليات الحروية . وتعرف المؤاد الكماوية التى 
تفرزها هذه الغدد باسم « هورمونات »6التىتزيد وفعالية الاعضاء 
والانسجة . ان بعض هذه الحورمونات تنظم الامو وتغير ضغط 
الدم وثر أيبه لسرعة ٠‏ والبعض الآخر يستدعى بعض أقسام البدن 
الى النمو الفعال كغدد الحايب فى الآم الى تتنبه بفعل بعض 
الواوهو ناش 


المرصل) 


أقسام البدن »ولا 


تلخيص : بشير اليا ساللومى 


السصصف 


والجونات خليح دوارنينيه تشرف عليه من نواحيه الحمية من 
الريح الصرصر غابات الصنوير سوق أغلع انان انه 
فا له منازل صبادى السرددن قاعة المجانب الكنائس البزنيتونية 

المنحوئة 0 انيت . عابسة للبحيط عابس لطا . صامدة العواصف 
تتلقاها على أمنة أراجا الغوطية . 

الوقع منعصف الدل يوق يداك لسوة 500 
الوم عودة النوارس فازعة من عرض البحر . فوجفن للعاصفة 
وارتفعت أبصارهن الى صور العذراء وتماثيلبا فى أركان القرية . 
وتحت أعطاف الكنيسة وفوق الاسرة الخشبية يتعوذن مما لتحمى 
أزواجبن وأولادهن وعشاقبن من هول النوء المباجم : 

وفى أشد مايكون صرير النوء تنصت نساء ساتتان دى لايالود 
أوأوديرن ودوارنينيه الى أصوات نواقيس تتصاعد .من أعماق 
الخليج . تلك نواقبس عاصمة كورنواى الغارقة . «.أيس » حاضرة 
المللك جرالون خامىحتى المسيحية الأولى فىأشخاص قديسيها رونان 
وكورتتان وجينوليه . من دون ابنته داهوت الت ركيت مركب . 
الشيطان ففتحت المغاليق الى تحمى مديتة أيس من الاقيانوس 

لصبياح سان جيتوليه 2 البحر بامولاى : بادر الى جوادك 04 
فيمتطى الملك جواده . وتقذر داهوت خلفبه . وتحاول عبثا أن 
يلحق بالقديس السايم يحواده فوق العباب ش 

النجدة يأجينوليه ! ش' 

ألق تلك الملعونة فى الم أو أنت من الهالكين . 

واذ تبتلع الامواج داهرت يواصل الملأك سراه حتّى يوقفه 

جينوله فيتلفت خلفه باحثا عن عاصمة كورنواى فأذا «وأيس » 


57 لا أثر ولا عين طغت عليها أمواج خليسج دوارنينيه . 


زان 


كدذا جاء ناحديث الخرافة نخبر مدينةد أيس >الغارقة . وخبر 
غيرها من المدائن . ١‏ مو نيس وأممايدا وسان برندان : 

روات تررقف عند حدا لخر افةلارتحنا إلمقصص السندباد. 
وتهريف بعض كتابالعر ب|إذ يقصون نبأ الجزيرة الى ينزل الببا 
الاواخدة فا أن يوقدوا نيرانهم حتى تميد مهم وإذا هىحوت هائل 
يتأهب للعودة الى الأعماق . ولم تنساءل انكان هذا حوتا أو تنينا 
أو دابة من دواب البحر الأخرى على حد قوم . 

ولكن فلسونا له فى نفوس: 

ردد ما ذكر عن سولون من أنه عرف عن كبنة مضر بأ هر جزيرة 
د« أطلانطيس » الواقعة عبر أعمدة هرقليس ف البحر الحيط وهى 
بلاد د أ كب من آسيا الصغرى وليبيا يتمعين » غزا أهلبا جميع 
شعوت الخر اللآايض: الا شعن أثينا من تشمين قرنا: حلت قبل 
ميلاد سولون 0 0 


سنا إجلال وإعظام ١‏ أفلاطرن . ١‏ 


وعاد أفلاطو نف موضغ م آخر الى الاشادة بشاء - و'أطلنطيس:» 
وغيدنك لان هاه 0 يانوس الغربى «.الأاطلتتى فيا بعد » 
فكانت هاا للك فم ورا أعمدة هر قليس إم 

أبى الخلف الذنى يل بوناق وفلاسفتها الا أنيصدق :فاطو ن 
فاءتقد بوفون وموتتينى وفولتير حقيقة.تلك البلاد ”المغمورة . 
وغاول الكنين أنحيت أن اجون العذة والخالةاختوري انق 
الافةعن: و أطلانطين» المنة الارضة 

كذا كان هذا شأن الجزيرة الى قيل 'بأن القدين 'برندان 
عبر اليها الحيظ: . تؤجبت اليها بعثات 0 ستكيشاف الاسشانة 
والبرلغالية حتى اتفقق سنة وه/ا؟ على أن جزنرة وسان برندآان» 
كن سوى سرابث بحرى 

ولك حدثنا جواب البحار بأحاديث . بنات الماء معسو )5 
الغم . يغررن بالنونى فيلقى بنفسه بين أخيضا ببق فيحمائة الى قصر 
ملك البحر فى أعماق المحيط . وهو قصر د جدزانه من المرجان 
ونوافدة: من- أرق ها كون القيزذها 
تتفتح عن لالىء . تظلله أشجار يجاب تسبح بينبا أسماك ذا تألوان 
كأنبها طيور لاتعرف الأسجاع(). 

واذا كان النواخدة اهتموا بتعرف سلافينات منل أقدم 
الفضور لأاغر اض ا لاحة ٠‏ فقدظلبناطن البحر سر | أمعنتفىاغلاقه 
خرافات رواد البحاز وأقاصيصهم بل ولك المخاوقات الغريبة الى 
اصطنعوها اصطناعا ليدللوا بها على تهريفهم . ولا زلنا نذكر تلك 
السمكة التى اصطنع لا وجه قرد أو انسان للتموبه ببا على الناس 
اباك "حاتي لحار هو قور أنناها مع راهنا لمت موا ار 
كادهق آثان تلك العيواد 


وم ذهب بعيدأ ومأ فبتىء 


نَ 7 س_قوفه من +>أصدباف 


صاد البح لاحر يتحدث اليك عن 
العبد 


وَعيك أن نشرت احدى كيريات صحفنا صورةؤحش نحرى كبير : 


قبل عنبا بأنباد تقوده لضعف بصزه ونسعى 
لغذائه» .وكأقوباأ: تيجوى تقود أوديب الاحمى غارجاسوارطبة 

لسن من المسير إذن أن نكون صورة عن رأى الناس 
فى أعماق البحاز وسكانم! فى أواخز القرّن الثامن عشن .وييننا من 
لا يرال يعتقد « بالنص.مكاة والنص: ببى | أدم ”و « المحايشة » 
0 إلييا من مخلوقات"نبتلع المدائن ؛فى لمم :البضز بله الآدمنين . 
فاذا كانت استكشنافات الملاحينق القزنين الرابع والخامس 
عشر قضت على خرافة « أقبانوس » المحيط « باويقومينا » . 


لاصقة به سمكة صعيرة ة قيل 


)00 أندرسن . قصة ١‏ بلت الماء » 


0 


المنفجر عيؤناً وغدرانا وانجارا . ورحلات الكابتنكوك فى أواخر 
القرن الثامن عشر أثبتت أن لا وجود لقارة جنوبية تصل أفريقيا 
بآسيا وتجعل المحبط المندى بحرا داخليا فقد ليث الناس حتى القرن 
الثاس عشر جاهلين بأعما 0 موف الور ال 03 

قبل فى موت ارسطاطاليس أنه نه ألقى بنفسه فى دوامات «ضيق 
أوريبوس يأساً من تفهم تيارات ذلك المضيق . وهو موت « غير 
قين لا بفيلسوف ولا بعالم اقيانوغرانفى » )١(‏ 

الا اننا أقرب الى احترام الرجل الذى بحمله على الانتحار 
يأسه من تفسير ظاهرة طبيعية منا إلى احترام أمثالبلينيوس وهو 
يقول منذ نحو الف عام « أى وهر قليس لا يعيشن فى البحر ولافى 
انحبط مهما عظا مخلوق ليس لنا بهعلم . بل الحق العجاب اننا 
أعرف بتلك المخلوقات الى غببتها الطبيعة فى الاعماق منا بأى 
أهن أخير > 

فهذا الغرور وتلك الماقة من 7 كير ينان عن روح " سر 
منها بعض العلياء وهى روح خطرة فى العلم سيئة الآثر على تقدم 


العالم . فذاك البليذيوس وهو لم يصف سوى نيف ومائة نوع من 


الاحيا البحرية ‏ أىأقل مما وصفه أرسطاطاليسقيله ‏ يتمشدق 
بمعرفته جمييع الانواع التى تعيش فى البحار . ما عساه قائل لو علم 
بالألاف العديدة من تلك الأحياء الى كفف عنبا علا 
العار ول 

لم ينتحر هؤلاء العلداء يأسا من تفهم الحيطات م زعموا عن 
ارسطاطاليس". ول تتملكهم 'صفاقة بليزيوس فيشيدوا بعاءهم الواسع 


العريض ولكنهم جبزوا البعثات الاستكشافية ورعوا البحار 


منذ القرن الماضى إلى اليوم . بخرجون منبا عجائب ليست من 
د الاطلانطيس » ولا «أيس» فى شىء ولا هى من بنات الماء وما 
الها هن جوارق “ولكنيا بدائع ذلك الكوكب الذى نحا على 
سطلكة نكا الطية تنسيقا يتفق وما أودعته فيبا من قوى وما 
فرضته عليبا من تواميس . 

وانا لنستسمحن القارىء أن نقدم اليه بعض أولتك الأعلام 
الذين أقاموا ذلك الصر ح البديع بين قصور العلم ٠‏ أعى صر ح 
الاقيانوغر افيا .ولعل القارىء رأغبمع: ا أن بعر ف طرفاما و 
به فى هذا السبيل . 
اكتشافات وأسماءأعلام 


كان العالم بؤاش فىسنة+ون*!! ممن اعتقدوا بالطوفان فقال بأنه اذ 


7 )00 سير وليام هيردمان ٠‏ مؤسسو الأقرانوغرافيا 


غيض الماء كشف عن الال فالآودية . ولو واصل الماء هبوطه 
لظهرت أعماقالبحار وديانا تتوسطباج.ال أخرى. فالجبالالمخمورة 
عياه الاقانوسات تحكمل سلسلة جما لال مألسه ٠و‏ تقسم البحار 
أعوافيا متصلة فوق مما المغطاة بالماء . 


هذا النوع من التفكير قائم معظمهعل أساسمرالمنطق ولكنه ' 


غير على إذ يتعدى ما عكن استنتاجه من المشاهدات الماشرة . 
الا أن ما يعجبنا من بواش هو أن الا كتشافات الاقيانوغرافية 
أشنت أن قاع البحار أغوار سحيقة وجبال مرتفعة وأنه قد يكن 
بعض الجزر وانحدارها السريع الى أعماق بعيدة مايدعوالى اعتبار 
هذه الجزر قناة جبال شمخت برأسها على سطح المحوط . وأن 
المحيطات مقسمة الى أحواض تفصابا اسوار جملية » وأن هذه 
الاحواض إنظهرت متصلة فلاأن مياهها تغط أعالى فوا صلباالجملية 

قال صيادو 1 أرجان 2 البحر لاقاع له 04 فهزأ مرأسيمى نك 
ووعد لو عنى أحد الآمرا 5 بتجهيز 207 درام الاععماق. 
ومراسيعى رجل فرلمى مفسكر برتكز تفكيره عل قواعد الموازنة 
والتقابل «وتئة دصرو »وما كانبجردوجودالجبل يعبىوجودالوادى 
فقد استتج أنالشو اطى ااجبلية تعنى انحدار الشاطى. عاجلا الى 
الاعماق . ول يقف مرأسيمى عند هذا المنطق . بل عنى بدراسة 
الاعماق القريية وقسمها > سبأ: نواع رواسماوكان ادلافق و 
خرائط الأعماق مبينا ءا بها نوع القاع هن صخرى ورمل وطيى 
تك سطح البحر أثناء رحللات 
الكاءئن كوك الى كشف فيباعن البحارالجنو بية : و يكز ف المستطاع 
عند عمق معلوم ثم تبقى على تسجيلبا فلا تتأثر بطبقاتالماء الى 
خترقبا وهى عائدة الى سطح السفيئة . 


ولقد قلست در جه ة حرآارة الماء” 


الآ انيدي موسو كن جنة ور من فامن تسر رهزا 
البحر الابيض على عمق .7و١‏ ٠٠1هقر‏ بواسطة ترمومتر عادى 
أحاطه يموصل ردىء للحرارة :_ : 

تصل نا هذه الملاحظات 221 ىق ترددت سن التخد.ين واللملاحظة 
الماشرة الى أوائل القرن التاسع عشر حين اننشر نوع من الهواية 
هو عمل الجموعات الحيوانية والنبائية . وكان ذللك فاتحة عمد 
د الطبيعيين فى الخلا. » أو أولئك الذين يحوسون بالاحراج 
والجبال والآودية يلاحظون الاحياء فهوسطبا الطبيعى ويتتخبون 


5 


منها جموعات “مثل سكان المنطقة من <يوانأت «وصتنة5» ومن 
نباتات « 51028 » 
فى ذلك العبد استعان دو ناتى ومارسئلين على دراسة أحياء القاع 

الضحل قر بالشواطنْء مجر فة وعدهومل »الصيادين . وامجرفة كيس 
شك حيط بفو هته أظار ف خداد ذى أمئة . تسحب على القاع 
فيجرف الاطار الحبايدى حبات الرّءل أو الاين و تلقى الكيس 
ماجرف ا و اا تعيش على تلك النربة . 

واتنشرت امجرفة بين علءاء أوربا فبدأ مان أدوار باستعالها 
فى فرفا سنة .عم 1:وفوردس ف اتجاترا سنة ,مم١‏ وسارس فى 
اللرويج سنة وعم 

كان مر أثر امتحان الر 3 البحرية بال ىكروسكوبق 
ايطاليا فى أواخر القرن الثامن عدر أن لوحظت ظاهرة كان لما 
أحسن الآثر فىاستثارة حب الاستطلاع البحرى عند علماء القرن 
الناسع عثشر ؛ ذلك أنهم لاحظوا تشاما بين الحفريات التى وجدها 
الجبولوجيون فى باطن رض عل أبعاد كير هن اليف وي 
مخاوقات حربة لعيش قرب الشاطى. . .والحفر بات يعلم القارىء 
بقايا أحياء انقرضت فى غاير عصور الأرض .وهنا دخلق روع 
الاحثين أنهم لابد ممتذون فى قاع الدار الى مماذج حية من تلك 
المخلوقات 2 ألا على آثار انقراضها فى قطاعات الجبال 
والأودية . وامتد خيالالعلياء ‏ وما جرءالعلياء ملكة الخيال 
الى يوم »كشفون فيه عن صورة حية لما كانت عليه الأارض منذ 
بضع ملابين من السنين . 

وكاد فوربس الاسكتلادى يقضى عل هذا الحم الشائق اذ أففنى 
لعد رحلةالى بحر أبحه بأنه لا أثر للحياةف البحار لعد عمق. .. متر 

ومعأن ا حرا الاقانوغرافا أجمل الخدمات فيرو 
أول من لاحظ بأن الاحباء الدرية تعيش جماءات لكل عق 
معلوم جماعة خاصة منها “#تلف عن جماعة عمق آخر ومع أنه 
وصف كثيراً من حيوانات اللأاعماق الضحلة <ولالجرر البريطانة 
فقدكان خاطنا فى زعمة أن لاحاة بعد عمق 4.٠.‏ متر . و-عصل 
سيرات على مخلوقات تعيش ف البحر الأأيض علىءءق ٠.٠.٠.‏ متر. 
وجاء عبد وصل البلاد بالاسلاك التلغرافية عبر قاع الحر فكانت 
سيا فى سير أعماق بعيدة . وكان أبعد غور وصل اله ثقل مقياس 
العدق فى سنة . م١‏ أثناء بعشة سير كلارك روس الى القطب 
الجنوى هو مي عن وت له ٠1م‏ أن قطع سلك من 
أسلاك النلغراف البحرى على عءق .٠.ه؟‏ متر فوجدت عالقة به 
مخلوقات حية , 0 


كان كن أن تثير افده الا كتشافات + جميع الشعوب 
الحة الزغة فالاسترادة من عرف أعماق الدار 8 عم ويفيل 
مسون الاسكتاندى أن سارس النروض عقن غل عمق 4.٠‏ متر 
فى فيورد لوفوئن على حيوان حى منفصيلة كانت تعد من الفصائل 
المنقرضة» توجه اليه لمشاهدة ذلك الحبو اق وكانويفيل #سونمن ‏ 2 
أولتك العلداء الذين بنوا كار الآمال على ! كتقشاف مثل حية من الا 
الفصائل المنقرضة فى الاعماق البعيدة . فارتاد الاطلانطيق على ظرر 


الاقيانوغرافى آن نقف طويلا ببعئة تشالنجر . وستعرض لنا فرص 
عديدة للعودة الى نتانجها . و نكتفىهذه المرة بتلخيص جد مقتضب 
تلك النتايج . 
لبعضص بعض تاج بعمة 07 تشالنجر «6 

وضع خرائط لاحواض امحخدطات والقضاء على المبالغات 
الى شاعت عن أعماةها وكان 5 عمق سب ره المثة نيفاو. و .رمال 


السفيئة « لايتتج » مرةوالسفينة « بوركوبين »مر ةأخرى ل 0 َ 
حى عق ٠٠ه:‏ مثرا فوجدل فيه مخلوقات حة منها ماتصل 3 عور 7 سد اثبات نل" علاقة لخرارة ميأه المخيطات بتغير الفصول لول 
عمق «٠.6‏ مثل 


انقرضت ماد العبد الثلالى والطاشيرى. 


طارت شبرة ويفين عون فى آفاق أوربا وأمريكا ‏ 
| كتثافاته ولكنه بلغ قة يجده حين ألقيت ابه دقاليد | كن ب 
فق نار :. الاقيانوغرافيا 00 « 


ب 


قامت تلك البعثة على ظبر « تشالنجر » وهى سفينة شراعية سر 


حمولتها -.م؟ طن . ذات محركات خارية فباعدة 2 لت من ررك 
الجزر البريطانية قْ منة مالم ١‏ وعادت قَْ سنة “لاما بعد أن 
قطعت . . ,وه ميل فى الاطلا نطيق والباسيفيك:وصات فهما حتى 
الحاجز الثلجى للقطب الجنوى . أسند قبادها الى ويفيل تمسون 
وكان من أهم أعضاتها جون مرق ويكنان. وقبدتمشاهداتها ف 
بم محطة حصلت منها عبل مجدوعة ضخمة من .الاحياء البحرية 
وتماذج اليا وتماذج القاع وسبرت حتى نيف و ٠..«متر‏ 

ومبما أشيد بأحاث من تقدموا « #5 النجر » فقد كانت هذه 
البعشة فتحا مبينافى دراسة المّْهيطات . ولا غرو أن تؤرخ سر 
الاقيانوغرافيا تبعا لما فيقال عبد تشالنجر وما قبله وما بعده . 

. استغرقت دراسة الهاذج التى جمعتها البعثة .» عاما كانت فيها 

أدنئرة محط رحال الغلياء من كل ضوب . يتقاسمون شرف دراسة 
تلك الجموعات التىوزعت عليهودون نظر الىجنشّيتهم . اذا ظبرت /لاأ 
مجلداتهذه البعثة النسين متوجة بأسماء أ كبر علياء الحيوانوالنبات 
والجبولوجيا والكيماء والطبيعة . وبرغم السنين وتقدم الاحاث 
الاقيانوغرافية وابتداع الآلات الدقيقة فلا تزال تلك اجلدات 
مرجعا من أهم مراجعنا . وما تزال دراسة البسير جون مورى 
والآاب رينار ارواسب المحيطات أ كبر عمدة لمن مختصون هذا 
النوع من الدراسة . 

ليس فى مكتتنا ونحن نستعرض سراعا بعثات الاستكشاف 


؟ 


جارك يات الا طق 


والشعاب 


| هوة حرية عمقبا 


نت كه اف حرحنة: سراره كينا الموشعية ف 
مساحات واسعة من المبط . من ذلك أن | كتشفت البعثة ثنات 
لقال ا ا 2 
عند درجة ووم سانتجراد .كا أن حرارة مياه القاع فى الباسيفيك 
ثابتة عند درجة ‏ سم واء ساتتجراد . 
دراسة كثير من ارات السطح والاعماق فى الترطات 
- محاولة فهم تكوين الشعاب المرجانية . وقد تعارضت نظرية 
مورى «وهى الموسسة على نتائج بعثة تشالنجر » ونظرية داروين 
فى أصل تكوين هذه الشعاب . ولا تزال المعضلة قائمة اذلم يصل 
أحدهها الى نظرية مقنعة. ولعل بعثة والسبر جون مورى » فى 
المحيط الحندى تلك البعثة الى تقوم على ظبر السفينة الاقيانوغرافة 
المصرية .نر مباحث » توفق الى تفسير مقنع 
اصلاح الخرائط الجغرافية فها يختص بكثير من الجزر 


ّ- تقدم المعارف الجيوانية تقدما كبيراً وخصوصا ما عرف 
عن فصيلة الاحياء ذات الخلية الواحدة من « الرادولاريا »© 
و« الجلويجرنيا » . وا كتشاف مئات من أنواع الاسفنج منها 
ذلك الحوان البديع الذى أطلق عليه اسم م سلة أزاهير فيوس » 

أثر الاعماق على الحياة . ففى الظلام الدامس الذى يغمر 
تلك اللاعماق تعيش مخلوقات كف بصرها أو لاعبون لها أصلا . 
وأغاضتها الطابعة أعضاء ومفورية فى الباق الشاهت»: 

تلك بعض نتانج بعثة « تشالنجر » تمر ها سراعا علىكره منا 


دلى» أقمى عمق كان معروفا حتى عهد قريب هو.ع؛ ١ ١‏ مترا وذلك علىهقرية من 
جور الفلبين وأخيرا اكتشف الاستاذ بول ,ارقش عند ثمال شرق بور توريكو الائقيل 
٠...‏ مترأ. وقد قاسبا بواسطة الجباز الذى يسبر الاعماق بطريق 


ققد كانت حادثا له خطره فى عام العم . وكانت الأقانوغرافا فى 


مبدها فنشأت ودرجت وتقدمت يخطوات الرجال فى الماضى 1 


القريب الى حد أن الدهشة تعرونا أذ تعلم أن آخر مجلد من تقارير 
البعثة صدر فى سنة /ا..١‏ وأن بكنان أحد أعضاء البعثة لا يزال 


حيا . وأن السير جون مورى قتل فى حادثة سيارة سنة 1914 


وكان قد حيس مبلغ آلف جنيه يصرف فى سبيل بعثة جديدة ٠‏ 
وتعا,الضدفي أن يقترن اسم مصر باسم السيرجون مورى اذ تقوم 
هذه البعثة على ظبر السفينة المصريةو مباحث »فى سبتمي رالمقبل رافعة 
العم المصرى 


0 


عله واشائمرء ملف لله الريك الزاكيمة الى 


هذه البعثة ونيجحاحها تلك اللحظة العظيمة فى 0 بت الابواطرر 5 
البريطانية حين بلغت تلك الامبراطورية فى 5 القرن الماضى 
أوج عزها وكاو رفعتها ٠‏ وبعثة 0 تشالنجر » ان امتازت فلا 
تمتاز بانفرادهاء ولا كنا ولك ن بأنما طميحت طموحا كيراً 
وتحفت مطمحبا 8 

بد أن أمريكا وجوت بعثة الى الياسيفيك معاصرة لتشالنجر 5 
معاصرة لها أيضا رحلة السفينة الآلمانية وغزال» حول الآرض . 
والبعثة النرومجية الى شهال الاطلنطيق . 


الى أمربكا ورفع علببا العلى على السفينة « بليك » وال 
2 الباتروس 2« 

ول تقف فرنسا ولا ايطاليا وراء الصفوف بل قامت الاول 
بقسطبا العلى على ظبر « ترافيور » و« تالسمان » فى شرق 
الاطلانطيق من سنة. م١‏ الى سنة سيم ١‏ .وأدت الثانية واجببا 
نحو البدر الايض المتوسط بواسطة السفينة « واشنجتن ». 
وطوفت سفيتما « فيتور بيزانى » حول الارض 


حتى تلاك الامارة السعيدة . الضاحكة وسط ابتسام الرفييرا. 


قدر لها أن يحلس علىع رشبا أميرءالممن سلالةالجرمما لدى الابطال. 
هوابير الآول أمير مونا كو . ارتاد امحيطات بين سنة ١/86‏ حتى 
وفاته فى سدة ١+0‏ على خوته الفخمة «أيرو ندل» الاولى والثانية 
و« رسيس لضي » الاولى والثانية ٠‏ وهو صاحب الايادى 
البيضاء على الأقبانوغرافيا اذ ابتتى لها معيدا فى قلب الى اللانينى 
بباريس . ومتحفا على صخرة مو ناكو العالية هو كمبة القاصدين ء 


عافن ا العلذية 
الاقبانوغرافى اسكندر أجاسيز . وهوسوسرىمولدا ونشأة هاجر. 


اننا ءأدراسة اود الل أومن د أهل الوق مونت 


ا 0 
وستواء كان روسسا بالسفيئة 00 ا الى 5 حول 


الآارض . أو النمسا بالسفينة 2 ونولا» الىدرست الجوض الميرق 


البحر الابيض واخترقت قنأة السوسن وجابت البحر الا حمر أو 


. نانسن على ظبر م فرام مقاط المتجسد التتال: أو الداتسشنارلة:: ' 


بسفينتها « أنجولف » فم ترض لنفسها دولة من الدول الحية ‏ 
تلك الدول الى يعتقد كثيرمنا أننا ساويناها أونكاد لبضع 0 قات 
فتحناها: أو .مان . أقناها آ و أعلام وضعناها على غير مسميا 
أن تتقاعس فى القيام بواجبها نحو نفسها ونحو الانسا 0 ٠‏ 
كلا . لم تتريث بلجيكا عن: توجيه بعثتها الى القطب الجنوى بين 
سنة بور !ا وسنة 8و١‏ وم وعد لاما أوراق غارهابل غادت 
الى كنتابة اسمها فى تاريخ علوم البحار اذ وجبت « الفالديفيا » . 
الى الاطلانطيق والمحيط المندى وانحيط الاجمد الجنونى ما 
سمحت ثلوجه . ش ' 1 
كلا ولا هولندة التي أضّافت”جؤهرة الى تاج العلم يعثتها على . 
ظبر م السييوجا 6 خُول زر الحند الشرقة « سنة احليل د 
٠ ْ 000‏ 
وك اختتم القرن الماضى بتلك الدول وهى وناك العم أفراس' 


رهان فقّد افتح القرن العشرين سبعثات لحري عي 7 جيدة. 


ويكفينا ختاما لهذا المقال أن نذكن أسماء الدوئل الئ اشتر 
دزاسة المحيطات منذ أوائل هذا القرن 
فين عن مونأكر أكانا وفرنا والولاياث المتعدة واتجاترا 


ارو 5 ارك عق دافا د كارا 


آلام قرر 
الفناعر الفيلسوف جوته الالمانى 
أحمد حدن الزيات 02 
وهى قصة ة.واقعية هن “روأ أع الآأدب الألمانى + تصور طبارة الحب 
وكرمالابثار وشر ف الضجية ,أسلوبرائغقوى و تحليل بارعدقيق . 
يطلب من المكاتب الشبيرة وهنلجنة التأليف والترجمة والنشر 
بشارع الساحة رتم وم والين ١6‏ قرشا - 


< كي 


77و07 الم 


إلى الواحات الخارجة 


رد 


(قجزيرة الناعمين ) فى عرف قدما, المصربين 


نف 


جه 


فن الأصقاع الجديرة بالزيارة فى مصر الواحات الغربية تلك 
الفنجبل عنها كل ثىء ولا نذكرهاالا فى مقام التشويه أو العقاب 
أو النفى كأنها شقة من الجحم . فكرت فى زيارة تلك الناحية 
المنبوذة لآرى مافيبا من رهبة وو<ثمة فاذا بى أنتقل الىجنة يانعة 
هواؤهارائقعليل » وتمرهاوافر ميم » وماؤهادافقغزير» بحف بكل 
أولئك كثبان من الرمل الناعم النقى تعلو وراءها جادصخرية بمتد 
إلى الأفاقمماجعل الو احة فىظنىخير مزار فى الرييع وشطرم نالشتاء 
' أقلنى “الها القطار من مصر الى مواصلة الواحات فى عشر 
ساعات وهناك انتقلت الى قطار الواحات الصغير الذى سار بنا 
بين ست ساغات وسبع الى الخارجة فأخذ ذاكالقطار يشق طريقه 


وعظة لقو الزراضة منافة كه ون كين كلومة اف انيما يذ" 


يصعد تدز جياوقد استحال الظمى الراسب على الأرض رمالا وعند 
الكيلو:السادسوقفنا بمحطة : القارة وهى محطة عنداتصال الحضبة 
الصحراوية بالسهول الفيضيةالخصية .بعدها أوغل القطارىالصحراء 
صاعدا وسط واد جدب ظل ختنق تدرجيا وتقارب القطارجوانبه 
الصخرية المشرفة حت اذا قاربنا الكيلو .ع كنا فوق هضبة تنتثر 
اللمى ركلا فنلها الديى كداويار ا كنا قو غطلة موه 
بأخل الفظان.متيا المز ولا يقطنيا من الأأهلك 'نقن .و سد اضفتف 
الطضية دخلنا شه وأدى فح غير محدود الجوانب يسميه القوم 
«وادى البطيخ» لآنه بخص بكرات الصخرالمسودة فىأحجام مختافة 
فتبدو وكاانها البطيخ وعندالكياو+؛ ١‏ بدأنا نبوىخلالجرىجاف 
جوأنبه رائعة وكان ال بوط سريعا وغرا حتى أن القاطرة حيست 
نخارها فكانت تهوى المسافة كلها بقوة انحدار ليس غيرء ولبثنا 
تتلوى لبا تمتعاقبة وسط ذاك الصخرالجدب حى خرجنا الىمسبل 


7 / 


104 لحر 0 9 6 / 
0 0206 
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1 جل ِ ا 
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أدى بنا المحطة : الحاريق : عند الكياوه ١وهى‏ دء الوهدة الى 
توطنا الو اكاك ]ذلك :تمر ع ديد ابنافا يليا -الخضرة 
فى شبجفائر . وا محاريق محلة لابأس عبافيها .كانت قد اتخذت مقرا 
للنفى الأدارى وكان يرسل اليبا اكوم عليهم من كافة الطبقات 
حتى علية القوم من المنضوب عليهم وكانوا يتركون أحرارا 
بعائلاتهم يتجولون الى حدود معينة وراءها يقف الحجانة ليلا 
يتجاوز امجرمون الحدود , والفقير منبمكان يكاف عملا يؤجر عليه 
خمسة قروش ف اليوم . لكن الحكومة رأت ف النفى أداة التشفى 
والانتقام ونخاصة من العمد الذين كانوا يسعون الى نفى من 
يكرهون . هذا الى المبالغ الطائلة التى تكلفتها الحكومة فى الانفاق 
عل النفى لذلك قررت الغاءه . 

قنا الى محطة الشركة : وسميت كذلك لها كانت المستودع 
الرئيسى لشركة سكة حديد الواحات وكانت شركة انجليزية سعت 
بمجهود كبير أن تبيع متاعبا الحكومة لأنها خسرت خسائر فادحة 
ولم يسد الخط شيئا يذكر من نفقاته ويمت الصفقة سنة ...و١‏ 
ودفعت المكومة ربعمليون جنيه فأيدت بذلك ما يعلمه الأجانب 
عن سخائنا العميم . وهى لانزال أخسر فيها كلعام » اذ من ايرادها 
البالغ أربعة آلاف جنيه بخص خط الواحات الف جنيه وهذا 
المبلغ لا يذ كر بحانب النفقات . وجل الإيراد وقف على البلح فى 
شبور الصيف 

أخيرا عند الكيلو ه.ة؛ دخلنا محطة الواحاتالخارجة وتادنى 
الغلام الى نزل بديع ما كنت أنخيل وجوده فى تلك الناحية النائية 
هو « فيلا » أنيقة تزينها اللأشجار الباسقة ونحوطبا كثبان الرمل 
الناعة . يديرها مصرى يدعى « مصطفى عمر » ويقوم على خدمة 
النزلاء والسانحين خير قيام » ولقد تصفحت سجل الزائرين عنده 
فكان من بينهمالكثيرمن الوجباء » مصربين وأجانب و بينهم بعض 
الأمراء . على أنى أسفت لما علمت أن الرجل لا يكاد يتكسب من 
وراء عمله هذا شيئا ولا تكاد تساعده مصلحة السكة الحديد بثىء 
حى ولا ءزيادة الدعاية لمنطقة الواحات وتخفيض أجور السفر 
الييا ى يديد اقبال السائحين عليها م كانت الحال فى عبد الشركة 


الأتجليزية التى كانت تروج للواحأت فكان عدد هن يومبا يذوق 
الات سنو نا أما اليوم فلا نكاد تمن المصريين نسمع عن الأقابم 
شيا رغم ما فيه من جاذبية كبيرة 


هعم ل هديس بنآه دارا الاول 0 الفارسى 3 عجيدا لآمون 


قت أتخول فى المدينة فدأت بريارة آثارها التارضخية فالواحة 
كانت عامرة أيام قدماء المصريين» وابان -كم الرومانولعل أجل 
آثارها ْ معيك فريس الذى بنأه دارا الأول 2 القرر الخامس قبل 
الملاد مجيدا لآمون والمعبد عظيم الامتداد شاميخ العمد فاخر 
البنذان يكاد بحاكى معابد الكر نك 
5 وهناك مدافن زومانة قديمة ما لضمع مين من المقابر أقامبا 
الروم من اللان ف قاب صعيرة تزينبا قْ ألبعض صور القديسين 
وفالبعض الآخر أشاه البوائتك والاعمدة 
وسكان الواحات : عدون بصلة الى المصربين القدماء والى 
الروماننين» وقد لاحظت ذلك 00 وتقاطيعهم النحيلة 
الممطوطة 4 ةعءولا وال العائعلاات الرو مانية | مرفة هناك بقية قَْ 
اثنتين : عائلة الصنديدية ,عا ئلة الادارسة . ]00 بأدمغتهم 
المنبطاحة من نواصيها . والعجيب أن أهل البلاد اعتنقوا الاسلام 
جميعأ فللا جد ملوم مسييحيأ واحداويظبر انهم أسلبوا #برينوكانوا 
عتضعؤون: بالمتدراء هرويا هن أراضى الريفت: وما اثقلبا من 
ضراب ايان حم الماليك « وثم لا زالون حتفظون بالسكثير هن 
الشعائر المسيحية رغم أنهم مسلون فثلا. شاهدتهم يعدون سعف 
النخل اللأبيض لضفره فى أشكال عدة احتفالا (بحد الزعف ) على 
نحو م بشعل اخوانا الأقباط هنا . ولامدام مسجد ذو مذ نة 


قصيرة كان من قبل كنيسة : 
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ومن أعجب ماراققى «بانى الوم ومسا 5 فبى من طابق و أحد 
أو اثنين تن باللبن وتتجمع كلها فى كتلة واحدة تشقها سراديب 
ضيقة سةوفها واطئة لا يستطيع .الافسان السير فيها الا منحنيا 
ولياتها من الاعاج.ب » ولا تتخللها فتحات أو :وافذ قط , لذلك 
كانت حالكة الظلام فى رائعة النهارء ومنا ناحية يسموتما 
( الهدرة ) أرضبا صخرية زلقة مغضنة وعرة . وسط ذاك الظلام 
الدامس زلقت قدماىفها مرتين . ولقدكانت"للك اأسراديبوسلة 
من وسائل الدفاع ضد غارات البدو والدراويش الذين طالما 
باغتوا البلاد بغارانهم فكان الواحد من الاهلين إعتصم تلك 
المفاوز ا من اختراق حرمة داره؛ وفوقذلك فهى تقيهم 
وهج الشمساحرقة صيفا » ولما رأت مصلحة الصحةاليوم ما ' خلفه 
ذ لك الضيق والظلام من الأوساخ وخط الامراض: فم لال 

الطرق كوى صغيرة فىمسافات متباعدة انارتما اليوم بعض الشبىء 

على اقرغ ذلك كنت أسيرفىس رادي بك أمها السرا ببوم أوالتيهظلاما 
ووحشة » وكثيرا ما كنت أصطدم بالمارة خصوصا عند مفاجات 
الثنيات العديدة لتلك المفاوز وقد استرعى نظرى السقاءون وكأبم 
منمكذوف البصرء يسبرون فىتلك الطرق 0 ظبورهم 
قرب الما.. ولا بخطئون البيوتولا تزل أقدامهم أبدا. و لقد أضافى 
ربييتمنتلكالبيوت. فكنت _أتوة قع ان ال كلصي أوقاءة 
وسط لك المطاوىالحالكة» ثم دخلنا البيت منكوة صغيرة وأشد 
ما كانت دهشنى عند مارأيتتى وسط بيت مشيد اليناء طل بالملاط 
ورصف بالبلاط عيل “و ما نقطن منا فى مصر 

والعيون والينا بيع : منثورة فى الواحات فى كثرة لا يكاد 
حصيها العد حتّى قيل أن فى الواحة الخارجةوحدها ثمانمائة عين بين 
صغير و كبير . وهذا الاء الغزير يتفجر من طبقة من الخراسان 
الرملى على عمق يتراوح بين ٠١١‏ و .ه١هترا‏ والواحات فوهدة 
متوسط ارتفاعبا عن سطح البحر يزيد على خمسين مترا ونحف ببا 
التجاد الجيربة والطباشيرية من جميع الجوانب تعلو فى مدرجات 
أعلاها فوق اربعمائة متر ومخاصة ناحية الغربوزرع تلاك الواحة 
٠.‏ .سم ك م فى الطول وبين .م و .م فى العرض . ومن صدوع 
ذاك الصخر الجيرى تتفجر العيون العديدة » وغالب العيون كانت 
مستخلة فى عبد الرومان فكانوا حفرون حو لالعين متسعا الى ءق 
كبير ويضءون منقور الخشب وجذوع النخل فى شكل الات 
لحصرالماء» "م تطاحر الحفرة » و يستدل القوم على وجود العيون كلما 
رأوا منخفضا رطا يبدو نز الماء فيه » وتجاوره ربوة . 


( بتبع) 


لياس وملدزاند 
للفيلسوف البلجيى مو رش مارلنك 


يرجمة ادكو حسن صادق 
2 تابع 4 


تناس اضف غك اللشرط دنا مأمك يداف ب 

بذاك جد الافمل ؛ أريد أن اعمس دى فق الماء + مق 
ينظر اليهما ؛ يظن أن مهما اليوم مرضا ! 

لاعن تاودا روزا حدان بلذة انمق الرقوة ل الماءا 
مليزاند ! اوه ! شعرك | 

مليزائكد ‏ ( تنبض ) لا أستطيع أن أبلغه ! 

بلباس ‏ شعرك انغمس ف الاء 

مللزائد ‏ نعم . اله اطول فق تازافق :اله أطنول م 
(كوت) 

بلياس لقد وجدك على -افة عين مثل هذه تبكين . 
أتذ كرين ؟ 

ملبزائد ل ني 

لان .ناذا نال للش + 

مليزاند ‏ لاثىء ...لم أعد أذكر . .. نسيت كل كلانه 

بلاس وهل دنا متك ؟ 

مليزائد ‏ نعم . وأراد أن يةبلنى 

.بايا وأنت ؟ هل أرضيت رغنته ؟ 

مليزائد ‏ كلا 

لأس ولاذا ؟ 

ملبزاند ‏ اوه ارأيت فى قاع الماء شيدًا يتحرك! 

بلياس ‏ كدت تسقطين فى الماء !. . . بماذا تعيثين ؟ 

مليزاند ‏ بالخاتم الذى أعطانى إياه 

بلاس لاتلعى به فوق هذا الماء العميق 

مليزائد. - يذاى لاترتعدان 

بلياس ما أشد بريقه ! لا تقذفيه فى الفضاء هكذا ! 

مليزاند ‏ أوه! 

لياس هل سقط ؟ 

مليزائد . سقط فى الماء ! 


امن د أ هزه زنئعر؟ 


اعد 


مليزائد ‏ لم أره أثناء وقوعه 

لان نا أعتقف أ أراه يشع فى الماء بزيقا 

مليزائد ‏ خاتمى ؟ 

20-0 نعم. نعم . ٠‏ . انظرى جيدأ 

مليزاند ‏ أوه ! إنه منا بعيد ! لا . لا . ليس اياه . .. لقد 
فقد وغاب عن البصر ...لم يعد إلا دائرة كبيرة على سطح الماء... 
ماذا نصنع الآن ؟ 

بلباس لاتجرعى من أجل خاتم . هذا أمر ضئيل الشأن. 
سنجده أو نحد غيره 

مليزاند ‏ كلا أن نيجده ولن نحد غيره أيضا ! كينت أعتقد 
أنه فى يدى . . . وكانت يدى حر يصةعليه » ولكنهوقع ف الماء على 


. الرغم منهذا الحرص . . . قذفته فالفضاء بقوة شديدة كانىأردت 


له أن يبلغ الشمس ! 
بلاس تعالى سنعود للبحث عنه فى يوم [ خر. . تعالى لقد 
حان الوقت . سيبحون عنا بعك قليل . . . سمعت ساعة البرج تدق 
اثنتى عشرة مرة تعلن الى الناس منتصف اهار » وقد سقط الخاتم 
فى الماء قبل ان تتلاثى الضربة الآخيرة فى الهواء ! 
مليزاند - ماذا نقول للاخيك (جوو ) اذا سأل عنه ؟ 
بلياس ‏ الحقيقة , الحقيقة . الحقيقة ! ( خرجان ) 


المنظر الثانى . 


بالقرب منه ) 

جولو 1[ هآه: خلى عنك الجرع فليس داأسائ ذى 
خطر إ ىقال حسة ولق كون لجرا انرا لكل 
أستطيع تفسير ماحدث ! كنت أصيد فالغابة مبتيجا هادا . . . ثم 
جمح جوادى دفعة واحدة دون أن أعرف السبب . . . هل رأى 
شيدًا غريبا مخوفا أدخل على نفسه الرعب والفزع ؟. . سمعت ساعة 
البرج تدق اثنى عشرة هرة تعلن الى الناس منتنصف الهار 3 وقبل 
آن تتلاثى الضرية الاخيرة فالحواء » أقبل الجواد فجأة وجرى 
كغرير يجنون ... وظل فى عدوه حتى صدم شجرة غليظة ع 
وقعتعلى الارض ٠»‏ وأعتقد أنالجوادوقع على صدرى . . شعرت 
فى تلك اللحظة بأن الغابة كلها تثقل على وتنئزع منى الحياة فى ألم 
مبرح... وأيقنت أنقلى هدق ولكة والحمد لتمسلم فىمكانه ... 
لا بجزعى ولا تحاف . ستلنتم الجراح وتعود إلى العافية الشاملة 


اخر 


فلؤانة. حت الكرب برعة عن 01 
جولو - ليس بى ظ) . شكرا للك 
كلذاند نحت اريت مسدعة خرف .. أرى على هذه نقطة 
صغيرة من ألدم 
جولو - كلا. لست فى حاجة الى مصدغة أخرى 
مليزاند. ‏ أصدقى قنى القول ياجولو هل تألم من جراحك 
كتيرا؟ 


جولو كياد كلا . ليست هذه 0 لصيبى فيا 


الج رأح . .. خافت من حديد ودم 

مليزائد ‏ أغمض عينيك وتماق النوم . سأقضى اللبل كله 
بخوارك 

جولو جنى نفسك التعب فلست فى حاجة إلى ثىء . 
سأنام كالطضفل الوديع . .٠.‏ ماذا جرى ؟ مليزاند ! لماذا تمكين 
دفعة واحدة 

مليزائد ‏ ( تستخرط ف البكاء ) إنى . . ٠‏ إلى مريضة 

جولو مريطة ؟ ! ماذا بك ؟ 

مليزاند ‏ لاأدرى . . .الحياة هنا تغمز على المرض 


آثرت أن أقول لك ذلك ابو م... . لست إسعيدة هنا 

جولو ماذا حك عن أساء اليك أحد ؟ 

مليزائد ‏ كلا . ليس هذا ما أعنيه . 

جولو إنك تخفين عنى شيا فى أغوار نفسك . أنفضى 
إلى جملة حالك . من الذى يكدر عليك صفو حباتك ؟ أهو الملك, 
أم أنى أم أخى بلياس ؟ 

مليزاند ‏ لاأحد بكدر على صفو الحياة . إنك لا تستطيع 
إذراك فى ...فى أقوى هق 

جولو ات 0 زمام نفسك إلى أوهام تبلبل بالك 
ولشقيك . ماذا ريدن أن أفعل ؟ ! هل عدت طفلة غرة تتلاعب 
بلبك أفكار الخيال ؟! 'هل زهدت فى زوجك ورغيت فى «جره ؟ 

مليزاند ‏ أوه كلا . ليس هذا هو... أتمنى أن أذهب معك 

بد لا اوه أت أعيش هنا بعد اليوم 0 بأن عمرى قصير 
0 أستمتع بالحياة طويلا ! 

جولو حو أريد أن أقف على 5ص 
الناس إذا سمعوا قولك , أنك فقدت رشدك » أو أنكطفاة يغرر 


م حلم ساذج . تكلمى أ هو بلاس الذى . 
الك كيرا 


.٠‏ ؟أيفيق أنه لا ) يتحدث 


(ينع) 


٠‏ ثم لاحظت صاحبة الدار ان زوارها أو فريقا منبم 


الأمراد__ 
وا شسبسة المنشو ر على صفحة + » 


للها رفيقة فتاة من أهل الاقالم ولدت فىاسرة شريفة ولكن مولدها 
يكن شرعيا ٠وكانت‏ هذه الفتاة مدموازيل لسديناس ذكية بارعة 
الذكاء . حساسة قويةالجس ؛ مثقفة وأسعة الثقافة . وكانتالمودةبينها 
وبين سسيدتما قوية متينة ؛ دامت عشر سنين يكدر صفوها مكدر . 
اذا انصرذوا 
عنها لم مخرجوا ءانما أتموا سمرهم عند الفتاة ‏ ففاظها ذلك وكانت 
القطيعة بينالصديقتين , ولكما لم تنكن قطيعة مألوفة إنما كانت 
حدثا من أحداث العصر فى باريس ؛ انقسم له الادباء والفلاسفة 
انقساما عظما ؛ تعحصب 0 بعضهم للفتاة ؛ وكانت 
كثرة الفلاسفة وعلى ر أسهم دالمير ءاطع 81 من أنصاراافتاة 
وكانت الارستقراطية المعتدلة والحافظة من أنصار الشيخة . 
أماستأنفت الحياة المنظمة طريقها عندصاحمتنا : واتخذت الفناة 
لها ناديا أو صالونا أدبياً واشتدت المخافسة بين هاتين المرأتين 
وصاحتنا الآن فى الثامنة والستين من عمرها قد فقّدت البصر منذ 
ثمان عشر عاما , وعظمت مكاتتها فى أوربا حتى م يكن عظم من 
الاوربيين يزور باريس الا رأى حقا عليه لنفسه ل 
يلقاها ويتحدث اليها . وفى ا كتوبر من هذه السنة ه7١‏ زار 
باريس رجسل مرنن عظاء الاتجليز هو هوراس ولبول 
6 1 عنهرو1 . كان أن دروس ولبول ؟1وماه/اآ ه100 
وكدا وان هو عضواف البرمان . فلبا مات أبوه ترك السياسة: 
لصوف ا والفن ؛ وكان فى الخنسين منعمره . ولهير هذا 
الرجل بدا من أن يزور صاحبتنا هذه ويخثى ناديبا ما كان بغثى 
أده الادت 00 كلها فى باريس . فلا رأى هذه الشيخة 
أنكرها ؛ وكتب الى صديق له يصفها بأنها تجوز عمياء فاجرة العقل . 
على أن وقتا قصيرا لم بمض على هذه الزيارة حّى تغير الامر بين 
هذا اي وهذه الفرنسية؛ وتكررتالزيارة فوقع الانجليزى 
من نفس هذه المرأة موقعا غر يبا رد اليها الشباب بل رد اليها الصى 
فاحبته . وأنا أعنى ببذه الكلمة معناها . احرته وقد 5 على 
إلسبعين ولم يرفض هو «ذا الحب ٠‏ ومن المحقق انهل بلق هذا 
الحب مثله ولكنه أضمر لهذه المرأة مودة قوية صادقة لم تغيرها 
الايام وأظبربها اعجابا لاحد له . واتصلت أسباب المودة والحب 
بينبما هاأقام فى باريس» فلءا رجع الىلندرة اتصلت بيهم الكتابة » 


وكان بأنى الى باريس من حين الى حين ليرى حبيبته أو ليرى 
عاش قته » أو ليرى يتيمته.ك كانت تسدى نفسها » فقد كانت 
تسمى نفسها يقيمة وتسميه هو وصيا . وكات هو يسميبا 
ابته الصغيرة . وكان الهنان بينهما كأقوى ما عرف الناس من 
الحنان بين المحدين 0 تتيحة هذا الحب أربع مجلدات نشرت 
بعد موتهما وفيها ثمائمائة من الرسائل ااتىاتصلت بينبما . وهىآيات 
من 1 يأت الادب 00 لاأ كثر ولا أقل» فيبا تصوير ل# ذه 
العواطف النادرة » الشاذة » ااتى لم يألفها الناس والتى تملا" قلوبهم 
معذلك رحمة وبراء وإشفاقاء و عطفا. ومارأيكفىهذه الضريرةالى 
نيفت عل السبعين والتى تكتب لصاحبها رسائلحب وغرام كرسائل 
الفتيات اللاتى لم يتجاوزن العشرن . على أنصاحبها كان انجليزيا» 
حي ومعنى ) ذلك أنه كان نخاف اللو يه . والمزاح » وكانت الرقابة 
٠‏ مضروبة على الرسائل فى ا>لترا ذلك الوقت . فكانصاحينا مروعا 
دائما خثى أن تفض رسائل صاحبته . وان يعرف مافيها من هذا 
الحب الغريب » فيتندر الناس به فى القصر وف الاندية . فكان يرد 
صاحيته الى القصد فى تصوير عواطفها الحارة : وكانت هى 
خاضية ل .ؤلاقا ركان لاس سد ونيا أعانا:» ولك 
لابليث أنيعود الىخيرما كان . واتقطعترسائله عنها مرة فكتبت 
اليه 00 انك لا بريد أنتظهرنى منأمر كعلى ثىء » فاحذر ' 
الودى أ ن تصير على ذلك 00 أن ارسل اليك 
سكرتيرى وان أكلفه الاسراع الىالشهرة واموه ان يلريك وا 
برسل الى بأنبالك » وأن يعان الىالناس جميعا وفى كل مكان أنى 


تمتك ؛ وانك وصىء وانى أحبك ء وان مبيأ لمعندك مكانا 0 


توواعان الاناين ها مايناء لأأعاق هنين نينا تكن : 


فاختر لنفسك بين الفضيحة والكتابة الى . ولعلبا كانت فى بعض. 


الوقت تذعن وتطيع ؛ وترد نفسها الى القصد ثم "ثور فترسل 
نفسبا على سجيتها وتطاق حبها صرحا حرا . وكذلك عاشت هذه 
| ء استرد قلمها فيهاشيا به كله وتبينت 
هو وتمينالناسعصرهما » ومن يعدهماان مااندفعت فيه هذه المرأة 


المرأة خمسة عشر عام هى وتبين 
٠‏ من العبك واللبو؛ ومن اجون والفسادء ثم من الجد الخصب 
والنشاط المنتج »كل ذلكلم يكنالاضيقا بالحياة وافتقاداً لهذا النور 
الذى نحبها الى النفس . وهو الحب » ومصارعة لهذا العدو الفاتك 
وهو اليأس . فليا بلغت السبعين أو كادت تبلغباظفرت بالحب عند 
هذا الانجللزى » وظفرت بهمنغيرطريقه كما كانيةو[المعاصرون » 
فان العيون هى أوضح طرق الحب الى النفوس ؛ ولكن الحب قد 
يسلك الى النفوس طريق الاذان كما قال شاعرنا القديم . وأ كبر 
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الان أَنْ صوت هذا الانجليرى هو الذى حمل المي الى نفس هذه 
الفرنسية فثبته فيها ثيتا . 

وففسنة ١م7١‏ مانت هذه المرأة وكتبتقبلموتها بقليل جدا 
الى صاحبها كتابا تذبؤه فيه بقرب آخرتها . وتنبؤه بانها لا تأسف 
لاق اللياةء لآب لاتق فى لاتير امد أن كع الا :أن 
لاتلقاه . 0 ينان يتمع بالحناة ما استطاع , وتنيؤه بأنه 
سيحزن عليها » فليس من اليسير أن يتعزى الناس حم ن كان يوم 
بالحب . فلآ انل م كتابها هم سكر تيرها | الشيخ أن إشراء عانهيا؟؟ 
كمادته , لطم لآنه كان يقطع قراءته باللكاء . هنالك احست 
هذه 1 المتشائمة اليائسة التي اسرفت فى سوء الظن بالناس ؛ 
احست أن هذا السكرتير لم يكن يعمل عندها ليعيش . فقالت له 
بصوت خافت فيه نغمة الموت» معذلك نغمة الرضى والغبطة 
1 

هذه صورة من صور هذه المرأة وهى من غير ش كأشد هذه 
الصور اتصالا بالنفوس ء وتأثيرا فى القاوب . ولكن لهذه المرأة 
صورا أخرى عظيمة الخطر جدا فى حياة الأدب الفراسى . فقد 
كانت ناقدة » وطا فى أدباءفرنسا ‏ وفى كبار أدباهاخاصة آراء قبمة 
تثير الأجاب لرقتها ولبراعة الصيغ التى كانت تعلن فيها . كانت 
تؤثر فولتير » وكانت تضيق .روسو فانظر الى هذه املة البديعة 
التى تنقد فها أسلوب جان جاك ٠:‏ ان لروسو حظا منالوضوح » 
ولكنه لكنه وضوحالبرق» وله حظمنالخرارة ولكنبا حرارة اخى» . 

واتضلك هذه ار لامتحاب اتناس ا ال 
والاشراف وكانت م: ع ل 
وقد صورتهم وصوروهاء فبذه ناحبة أخرى من حياتها لها أثرها 
فى توضيح التاريالسيامى والاجتماعى لفرنسا فالقرن الثامن عشر 
وقل الثورة الفرنسية الكترى” 5٠‏ 

وبعد فلعل أحسن ما كتب عن هذه المرأة الى الآن فصلان 
كتبهما سانت بوف فى أحاديث الاثنين تستطيع أن تقرأ أحدهما 
فى الجزء الآول؛ وثانيهما فى الجزء الرابع عشر ء فان أردت 
الايجاز المقنع فاقرأ الفصل الذى نر عنها فى «بلة العالمين» أول 
أغسداس » فا نأبيت أنتتكلف القراءة أو تشق على نفسك بالبحث 
فقدر هذا الوصفالذى كانيصفها به فولتيرء وفكرفيه فانه يعطيك 


منها صورة قوية » تملا نفسك رحمة واعجابا . فقد كان فولتير 
يسميبا : « الضريرة المبصرة » . 
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مجموعة من الشعر 
ياويح مصر من الشعر والشعراء ! ياوحها من هذا الشعر 
الزائف الذى ملا الصف والدواوين ! فكل من اهتّزت فى بده 
براعة فى هذا البلد بريد أن يكون شاعرا, حتى ‏ غصت بالشعراء 
!!الشعر فىكل أقطار الارض عبقرية لا يسمو 
اليها الا الاقلون ؛ أمافى مصر ء فبى العوية اللاعب وطو اللاهى 


حجرات المدارس 


عندق. أنه إن لم برتفع ديوان الشعر بقارئه الى مستو أعلى من. 


مستواه _الشعورى والفكرى ؛ نحيث لو كان هائما فىالارض حاق 
به فى السماء » وان كان القارى. فى السماء الاولى » سما به الششعرالى 
السماء السابعة » أقول ان لم بكن الشع ركذ لك؛ فأولى به أن حبس فى 
صدور قائليه , فلا جد سبيلا الى المطا بع والمكاتب ثم الى رءوس 
القراء. أما هذا الهراء الذى يتردد كل بوم : فى كل صحيفة وفى كل 
مال ؛ فيجب أن ينبذ » لان الحياة أثئمن من أن تضيع فى مثله» 
وأقم بالله لو أن الامر بيدى » لانزلت العقاب ‏ العقابالادنى 
على الاقل - بهذه الفئة المتشاعرة الى ضقنا بها ذرعا . 
أقول ذلك عناسية هذا الديوان الذى أطلق عليه صاحبه ١‏ 
« الفحر » » ودفعه المت الاستاذ الربات لاقرأه وأعلق عليه 
فانطلقت أنحث فيه عنشعور قوى واحد أو فكرة عالية فلم أجد ! 
فهم اذن قبل » وفيم طبع ونشر , لست أدرى .. استمع اليه حين 
يقول فى استقبال صديق : 
غاب عنا عاما فخلناه دهرا 
كان عن أصدقائه مزورا 
رام بعدا عناء ورام خصاما فحفاناواستيدلالوصلهحرا 
نما رل 0 لانطيق فراقا لصديق .وان اعد شهرا 
وبعد فأنى أتوجه بالرثاء والاشفاق .لا الي مؤاف الديوان 
ولكن الى قرائه : فهو شعور ضعيف فى لفظ ر كيك . سىء الطبع 


مرحباأ . مرحياء نخير صديق 
مرحباء. مرحما ؛ ير صديق 


هذه القصةمن تأليف الكاتبالانجايزىالمءر وف جو زجالزورى 
وشريهن اير قصصه انل نقل اها أقوىقصة له على الاطلاق ٠‏ و قد 
نقلها الى العربية الاستاذان صالح بك.تاش والسيد كامل الشرقاوى 

باجم الأؤلف هذه القصة العدالة كم تفهمها القوانينالصارمة < 
لق لاحب للنفاع ١‏ الكخكلفة والموافك المدارنة حمانا . فى ماما 
دور حول زوجة لاا قت من زوجبا الغليظ عيشة هريرة . ومع 
ذلكفلا يديم لها القانونأن تنفصلعنه لتتزوجمنشاب آخر أحبها 
وأحبته .كذلكاتتقدالمؤاف نظام السدونوبين كيف أنها أقرب 
الى افساد النفوس الطية منها ألى اصلاح النفوس الشريرة . 

ونحب أن نلاحظانحرافا فترجمة عنوان القصة . ققد كان أولى 
أن يكون العدالة أو القضاء لأنهها أصدق تعرياً لكامة ون ؤومل 
من هذا العذوان الحالى 


زدنام 


أ سد القوميات 


درو الممدأ والوطن 


هما يجموعتان من الشعر نظمها الآادب السورى <سن حفار 
وهما 5 بدلعليهم|العنوانان » يفيضان تحماسةالشباب وقوة الوطنية 
وسصسمو الطموح “ فلا يسعك ين تلاوة ماحويان من شعر الا 
ان نجس مع الششاعر نز عدة وثابة الى الحرية والءزة القومية م تلسحم 
حنينا ظاهرا الى الاقطار العر بية عامة 
ولكنا جب أن نشير الوضءف فاللمظ يسود الكتابين .و رجو 
أن يتاح لهذا الشعور المتدفق لفظ يناسبه قوة وجزالة 
مر 


الرسالة ‏ لدى الادارة أعداد من ال من مدأ 
ظبورها الى الآن تباع شمنها المعتاد لكل دن يطلها 


200000 ._ 


لمانا تنظ 


م 


ا 0 


ٌ 
موضوع من أثم الموضوعات توافر على بحثه مؤرخ عالمى شهير 
| 


يشرح فيه حالة أوربا السياسية من حرب السب هين الى فاجعة 
سيراجيفو . ويعاٍ الأسساب الى أفضت بعد تلك الفاجعة الى 
الحرب العالمة . فهو صفحة شائقة ثقة من التارريخ . لاغنى لطالب 
التاريض الآورهىالحديث عندراسته ولاالقارىء المثقف عناستكناه 
خفانا الماضى القريب.من بين ثنايأه 
عربه عن الاتجليزية الآ..تاذ ود 00 

وتولت ولجنة التاليف لف والترجمة والنشر »إصدار 

56 فى قرابة ٠./ا‏ صفحة 


0 


وثمنه ه» قرشاً عدا أجرة البريد 


اا2 


للأسمخاذ حسن, جللال ؤ 
يولقله اقووة الفرنسيدية 


0 
| 


ْ 


»© /» 


يبحث بحثا مستفيضا فى حياة نابليون وحروبه وأ ثاره 


. تطلبهذهالكتب من اللجنة بشارعالساحةرقم هم بالقاهرة 


العالم العالمى السير جيمس جينز 


وترجمة ش 
الدكتور أحمد عبد ااسلام الكردانى ا 
ناظر مدرسة القس 
وصاحب المؤلفات المعروفة فى الكيمياء 
بسط خلاصة مااتتبى اليه العلم الحديث فى الكورتف 
ونظامه وأصله ونشوئه ومداه . ويبحث الطاقة والاشعاع 
والنسسة والحياة فعالمنا والعوالم الآخرى 5 سول طلى 
بجحعلك 2 هذا العلم الدقق م تقر يه الممتعة 
عترى لسع وأربعين لوحة وأربع خرائط وقواتم || 
بالمصطلحات وهاه النجوم باللغتين الا نجليزية والعربية 
طبعته اللجنة بدار الكتب المصرية على ورق صقيل 
فى نحوا.>؟ صؤحة وتمله ١‏ قرشا عدا أجرة البريد 


0 


الا 
والطيزان والميكانكا 


2 ام 
0 2 


| ا 
أ وتعريب الاستاذ جمد فريد أبو حديد 
| 


الساسة والبادة قبل الف وأثتاءه و وك 


و متة + عو قرشا عدا أجرة البريد ا 


طبعت بمطبعة فاروق 88 شارع المدابغ 
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